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ثمن النسخة

في لبنان: 3000 ليرة لبنانية
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الاشتراك السنوي:

في لبنان: للأفراد 75 الف ليرة لبنانية،

للمؤسسات 150 الف ليرة لبنانية.

في الخارج: 150 دولاراً أميركياً

صدر العدد الأول من جريدة “النداء”

في 21 كانون الثاني 1959

للقمة   28 الـ  الاجتماع  قليلة  أيام  منذ  انتهى 

العربية التي عقد في الأردن، ولم نستطيع وصف هذه 

الكبير  الشاعر  بها  وصف  التي  الكلمات  بغير  القمة 

مظفر النواب القمم العربية السابقة في قصيدته »قمم 

قمم قمم«، اللهم إلاّ مع تعديل بسيط، فبدل وصفهم 

بـ »قمة الأزياء« سنصفهم بـ »قمة الأموات«.

فلسطين التي تقدم يومياً الشهداء والتضحيات، يصّر 

المجتمعون في القمة على التكلم باسمها، لا يا سادة، 

فلسطين هذه لا يتكلم باسمها إلاّ مناضلوها، وحدودها 

رسمت منذ اليوم الأول على احتلالها بدماء شهدائها 

وهذه الحدود لم تبهت يوماً لأن شهداءها يستمرون 

في نفحها من دمهم،فلسطين التاريخية، من البحر إلى 

النهر، الواضحة في عيون كل مناضلي العالم، لا نستغرب 

أن لا يتمكن أمثالكم من رؤيتها بهذا الوضوح، فبينكم 

»حاكم« الإمارات العربية المتحدة،  الذي تقيم قواته 

الجوية مناورات مع العدو الصهيوني، والقطري الذي 

يقيم علاقات اقتصادية مع العدو، والمصري والأردني 

الكيان  هذا  مع  صلح  معاهدات  يقيمون  الذين 

الغاصب، والسعودي الذي يقيم علاقات سرية، فكيف 

عملاء  وأنتم  الكيان  هذا  بوجود  تعترفوا  لا  أن  لكم 

له...!!؟ 

بأن هذه الأرض لأهلها، وكل  تقول  الحق  إن قضية 

هذه  يغيروا  لن  المستعمر  لدى  الحكم  متسويلي 

باسم  التحدث  يدعي  ما  أحد  يتمكن  ولن  الحقيقة، 

فشهداؤنا  »إسرائيل«.  بـ  نعترف  جعلنا  من  العرب 

حددوا البوصلة ولن يتمكن الخونة من تغييرها مهما 

طال الزمن.

أما سوريا التي تحدث عنها بيانكم الختامي، أليست 

مصيبتها اليوم بسببكم؟ ألم تجندوا كل مرتزقة الأرض 

وتفتيته  البلد  هذا  تدمير  أجل  من  الجدد  وفاشييها 

طائفياً وعرقياً، وهكذا فعلتم في ليبيا، وهكذا فعلتم 

سابقاً بالعراق عندما تآمرتم عليه مع أميركا وتم تدمير 

التفتيتي  مشروعكم  وأكملتم  واحتلاله،  البلد  هذا 

تدفعوا  ألم  داعش.  وبصناعة  الطائفية  الفتنة  بإذكاء 

من  الإرهابية  المجموعات  لهذه  الدولارات  مليارات 

أجل القيام بهذه المهمة؟ هذه المليارات التي لم نر منها 

سنتاً واحداً من أجل دعم المقاومة في فلسطين ولبنان. 

فكيف لكم أن تتكلموا عن مصائب الشعب السوري، 

هذا الشعب المظلوم كغيره من شعوب بلداننا العربية 

سيتمكنوا من كسر قيدكم والخروج إلى الحياة مجدداً 

كل  في  التقسيمية  مشاريعكم  بمرور  يسمحوا  ولن 

الدول التي تشهد حروب أنتم صناعها ومن خلفكم 

ولي نعمة حكمكم »الولايات المتحدة الأميركية«.

إن تطور العرب وتقدمهم ونهوضهم لن يكون إلاّ 

بإنهاء مفاعيل »سايكس - بيكو« وإعادة توحيد كل 

البلاد العربية ضمن نظام اشتراكي يستثمر كل طاقات 

علاقات  ويقيم  شعوبنا،  مصلحة  سبيل  في  منطقتنا 

إنهاء  وبالتالي  المنطقة،  هذه  كل شعوب  مع  أخوة 

حكمكم الظالم المتخلف الذي قمع تطورنا لعشرات 

السنين.

»قمم قمم قمم«أوّل الكلام
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النسبية والطريق إلى أول أيار
افتتاحية

يتبيّـن مـن خـلال مـا يطُرح أو يسُـرّب مـن مشـاريع وطروحـات وأفكار 

حـول القانـون الـذي يمكـن أن تعتمـده الأطـراف السـلطوية فـي الإنتخابات 

النيابيـة أن معركـة النسـبية فرضـت إيقاعهـا، بشـكل أو بآخـر على مسـارات 

ما يتم بحثه في هذا المجال.

 لكـن التنـازع الحـاد علـى الحصـص بيـن هـذه الأطـراف، ومحاولـة كل منها 

علـى  تلتـف  »مفخّخـة«  طروحـات  بإتجـاه  يدفعانهـا  بالأكثريـة،  الإسـتئثار 

الجوانـب الإصلاحيـة للقانـون النسـبي، بأوجههـا السياسـية والإنتخابيـة، بمـا 

يفرغـه مـن بعده التغييري المطلـوب لإجراء خرق في بنيـة النظام الطائفي، 

وتأميـن صحـة التمثيـل بهـدف بنـاء دولـة علمانيـة ديمقراطيـة مقاومـة في 

لبنان.

أن الثنائيـات المذهبيـة تهـدف إلى عكـس ذلك تماماً، فهي تسـتخدم القانون 

كوسـيلة من وسـائل ترسـيخ النظام السياسـي الطائفي وإعادة انتاج سـلطتها 

السياسـة  فـي  الأرض  علـى  لبنائهـا  تعمـل  التـي  »الفدراليـة«،  دولتهـا  فـي 

والإقتصاد والإجتماع لقطع الطريق على التغيير الحقيقي.

  إن  المواجهـات المفتوحـة بيـن حالـة الإعتـراض الشـعبي وقـوى السـلطة 

علـى غيـر صعيـد: علـى مسـتوى الخطـاب  السياسـي المذهبـي لهـذه القوى 

الـذي لـم يشـهد لبنـان مثيـلاً له مـن قبل، وفـي ملفات الفسـاد وهـدر المال 

العـام، وفـي إقتراحـات قوانيـن التعيينـات النيابيـة، كمـا فـي الموازنـة التـي 

يعُطـى %40 منهـا سـنويا لحيتان المال ـــ خدمة دين ــ فيمـا تلغى الضرائب 

عـن أرباحهـم المصرفيـة والعقاريـة، ولا تقـرّ  السلسـلة وهـي دين مسـتحق 

للموظفيـن منـذ 20 عامـاً، وتسُـتعجل خصخصـة الكهربـاء، بعـد خصخصـة 

أغلبيـة الخدمـات والمرافـق العامة فـي الإتصالات والمياه والنقـل والنفايات 

والتعليـم والصحـة... وبعـد تحريـر الإيجـارات، ليسـت إلا إنعكاسـاً لجوهـر 

هـذا الصـراع، المتمحـور حـول أيـة دولـة نريـد، الدولـة الفدراليـة الطائفية، 

دولة الشركة، أم الدولة العلمانية الديمقراطية؟ 

ولأننـا نريـد الدولـة العلمانيـة الديمقراطيـة، فمـن الطبيعـي أن نرفع شـعار 

قانـون  لربـط معركـة  الواحـدة،  والدائـرة  الطائفـي  القيـد  النسـبية خـارج 

الإنتخابـات بالمعركـة السياسـية الكبـرى، معركـة التغييـر الديمقراطي وبناء 

الدولـة التـي نناضـل مـن أجلهـا والتـي يشـكل قانـون الانتخابـات مدخـلاً 

سياسـياً وانتخابيـاً لهـا، عبـر تأميـن صحـة التمثيـل، بمـا فيـه تمثيـل القـوى 

الديمقراطيـة والعلمانيـة واليسـارية، ومنهـا حزبنـا، المنتشـرة علـى مسـاحة 

الوطن، والتي لا ينحصر وجودها في »بيئات« مناطقية أو مذهبية معينة.

وكذلـك فـإن مـا تطرحـه القـوى السـلطوية فـي مـا بينها مـن عمليـات »فرز 

وضـمّ« للدوائـر، بنـاء علـى حسـابات »مفصّلـة علـى المقـاس« يهـدف مـن 

ضمـن مـا يهدف إليه، ليس فقط إلـى إلغاء تمثيل قوى التغييـر الديمقراطي، 

بل إلى ترسيخ مقومات دولتها الفدرالية.

وعلـى هذا الأسـاس أتـت المقترحات المتتالية، كمقتـرح القانون »المختلط« 

المبنـي علـى معايير إستنسـابية، أو مقتـرح »التأهيلي« الذي يحصر النسـبية 

بعـدد محـدّد مـن المرشـحين »المؤهليـن« طائفيـا )النسـبية التحاصصّيـة(، 

واللذيـن تـم الترويـج لهمـا بإعتبارهما يحقّقـان »صحة التمثيـل« )الطائفي(، 

بينمـا يشـكّلان إخـلالاً خطيـراً بالمبـادئ الدسـتورية، ويزيـدان مـن تفسّـخ 

مقومات الكيان، ويعزّزان الإنقسامات الطائفية، بدل إلغائها.

تصويـت  ـــ  )الأرثوذكسـي(  طائفيـاً  المحصـور  التصويـت  مشـروع  أمـا 

المسـجلين فـي قيـود »طائفـة« معينـة للمرشـحين مـن نفـس »الطائفـة« ــ 

فإنه المشـروع الأخطر، لأنه يوازي المشـاريع التقسـيمية التفتيتية العنصرية، 

فهـو يفتـرض أن الشـعب اللبنانـي هو مجموعة شـعوب، بمسـميات مذهبية 

مختلفة، لا يجمعها سوى تواجدها على بقعة أرض واحدة.

لا تنحصـر المسـائل بهـذه الجوانـب فقـط، ذلـك أن مـا يطـرح مـن إجراءات 

سـلبية يطيـح بالكثيـر مـن إيجابيـات النسـبية ويفرغهـا من مضمونهـا. وعلى 

سبيل المثال لا الحصر، يمكن الإشارة أيضاً إلى بعض المسائل:

فيُعتمـد  عقـب،  علـى  رأسـاً  الأمـور  تقُلـب  المختلـط  النظـام  ففـي   - 1

التصويـت الأكثـري فـي الدوائـر الكبـرى، وتحُصر النسـبية فـي الدوائر 

الصغـرى. إنهـا الهرطقـة السياسـية والقانونيـة التـي تـؤدّي إلـى نفـس 

نتائج النظام الأكثري.

اللائحـة  أسـاس  النسـبي علـى  النظـام  الإقتـراع فـي  إقتـراح  يطُـرح    - 2

لتمكيـن  التفضيلييـن،  الصوتيـن  أو  التفضيلـي  الصـوت  مـع  المقفلـة 

الناخـب مـن تحديـد ترتيب المرشـحين المفضليـن للفوز مـن اللائحة 

التـي ينتخبهـا. لكـن حصر التفضيل بمرشـحي القضاء الـذي ينتمي إليه 

الناخب )أو بمذهبه( يقصي المرشـحين ذوي التمثيل الواسـع المنتشـر 

فـي كل أقضيـة الدوائـر الانتخابيـة الكبرى، مما يعيدنا إلـى نفس نتائج 

النظام الأكثري.

3 -  يطُـرح إقتـراح تحديـد »العتبة« الإنتخابية أي نسـبة الحـد الأدنى التي 

يفُتـرض أن تحصـل عليهـا لائحـة مـا لتتمكـن مـن الفـوز بمقعـد واحد 

علـى الأقـل، وفـي حال رفع نسـبة العتبة، مع إعتمـاد الدوائر الصغرى، 

أنتجتـه  عمـا  النسـبية  هـذه  وفـق  التصويـت  نتيجـة  تختلـف  فلـن 

»المحادل« والبوسطات في النظام الأكثري.

وديمقراطيـة  التمثيـل،  صحـة  لضـرب  إلاّ  ليسـت  الطروحـات  هـذه  كل 

الإنتخابـات التـي تسـتوجب خفـض سـن الإقتـراع، وتطبيـق الكوتـا النسـائية 

المرحليـة، وتنظيـم الإعـلام والإعلان الانتخابييـن، وضبط الإنفـاق الإنتخابي، 

والإقتـراع في مكان السـكن، وإنشـاء الهيئة المسـتقلة للإنتخابـات، وتصويت 

المغتربين، وسوى ذلك.

ــام  ــدة أم ــرة جدي ــلاد م ــع الب ــلطة، تض ــكة بالس ــوى الممس ــت الق وإذا كان

ــت  ــي، تح ــس النياب ــث للمجل ــد ثال ــى تمدي ــؤدّي إل ــد ت ــتورية ق ــة دس أزم

مســمّى التمديــد التقنــي، فإنهــا بذلــك تأخــذ الأمــور بإتجــاه إعــادة إنتــاج 

تســويات  خــلال  مــن  الطائفــي،  بشــكله  الطبقيــة،  ســيطرتها  نظــام 

ومحاصصــات فوقيــة، تنتــج قانــون »اللحظــة الأخيــرة«. ممّــا يوجــب علــى 

محمد المولى
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قــوى التغييــر الديمقراطــي إيــلاء معركــة قانــون الإنتخابــات أهميــة 

إســتثنائية، وخوضهــا بــكل الأشــكال والإمكانيــات، وحشــد مختلــف القــوى 

والشــبابية  والأهليــة  الشــعبية  والهيئــات  الديمقراطيــة  والشــخصيات 

والنقابيــة والبلديــة، وهــو مــا يتطلـّـب بــذل أقصــى الجهــود، مركزيــاً 

ــات،  ــذه المكوّن ــن ه ــل بي ــوار والتواص ــتلزم الح ــاً، ويس ــاً وقطاعي ومناطقي

ســعيا لإســتنهاض حركــة شــعبية واســعة تضغــط الآن وغــداً، قبــل وأثنــاء وما 

بعــد الإنتخابــات، بإتجــاه فــرض قانــون إنتخابــي تغييــري، قائــم علــى 

ــولاً أن  ــس مقب ــي. فلي ــد الطائف ــارج القي ــدة، وخ ــرة الواح ــبية والدائ النس

تصــاغ القوانيــن والتســويات فــي الغــرف الضيّقــة، فيمــا يبُعــد المواطنــون 

عن المشاركة في تقرير قضاياهم.

وإذا كانــت موجــات الحــراك المتتابعــة قــد تتالــت وتوســعت مــن ناحيــة 

المشــاركة والحضــور والشــعارات، حــول الملفــات السياســية والاجتماعيــة 

ــول  ــا ح ــل راهن ــي تحص ــيما الت ــة، ولا س ــس الماضي ــنوات الخم ــي الس ف

الرتــب  وسلســلة  والضرائــب،  الموازنــة  ومشــروع  الإنتخــاب،  قانــون 

والرواتــب، وقانــون الإيجــارات، والتــي كان آخرهــا تظاهــرة قطــاع الشــباب 

والطــلاب الناجحــة التــي انطلقــت مــن البنــك المركــزي الــى جمعيــة 

المصــارف فــي 18 آذار الفائــت، والتــي تلاهــا الاعتصام الشــعبي لمجموعات 

الحــراك رفضــاً للضرائــب علــى الفقــراء ومــن أجــل إقــرار سلســلة الرتــب 

والرواتــب فــي ســاحة ريــاض الصلــح فــي 19 آذار وشــاركت فيــه الآلاف مــن 

ــن  ــاع ع ــة الدف ــرات للجن ــن تظاه ــا م ــبقهما وتلاهم ــا س ــن، وم المواطني

حقــوق المســتأجرين وإضرابــات هيئــة التنســيق النقابيــة ومن ثــم الإضراب 

المفتــوح للتعليــم الثانــوي ومعــه المهنــي، فإنهــا تؤشّــر جميعهــا إلــى 

الإمكانيــة المتوفــرة لتحويــل هتافــات الآلاف المؤلفّــة للذيــن شــاركوا فــي 

ــي  ــب ف ــوات تص ــى أص ــن،  إل ــم كل المتضرري ــراكات، ومعه ــذه الح كل ه

ــر  ــإرادة إجــراء التغيي ــة الشــعبية وب ــاء الحرك ــراع بهــدف بن ــق الاقت صنادي

الديمقراطي المنشود.

هـــذه التحـــركات ينبغـــي أن تســـتمر وبـــدون تراجـــع أو انكفـــاء، وتقـــع 
ـــي  ـــا الحـــزب الشـــيوعي اللبنان ـــي مقدمته ـــة، وف ـــوى الجذري ـــق الق ـــى عات عل
ـــات  ـــا الإنتخاب ـــا فيه ـــتحقاقات، بم ـــارك والإس ـــذه المع ـــوض كل ه ـــة خ مهم
ـــي  ـــرق ف ـــراء خ ـــة إج ـــة، معرك ـــية وطني ـــة سياس ـــا معرك ـــة بإعتباره النيابي
ـــك  ـــي، وذل ـــاب الإصـــلاح السياســـي والإنتخاب ـــح ب ـــة النظـــام الطائفـــي لفت بني

من موقع المعارضة الوطنية الديمقراطية المستقلة.

وهـــذا يســـتوجب تصعيـــد التحـــرّك الـــذي بـــدأه: سياســـياً حـــول قانـــون 
الإنتخابـــات، وإنتخابيـــاً حيـــث أمكـــن بالتشـــاور مـــع منظماتـــه، بهـــدف 
ـــا بالإتجـــاه الديمقراطـــي، ضـــد  ـــراض وتوجيهه ـــة الإعت ـــع حال ـــر وتجمي تظهي
ـــل  ـــا يحص ـــة، وكم ـــة والمذهبي ـــا الطائفي ـــلطوية وثنائياته ـــات الس الإصطفاف

في الانتخابات النقابية في القطاعات كافة.

ـــبة  ـــة مناس ـــا الإصلاحي ـــبية بمواصفاته ـــة النس ـــكل معرك ـــى تش ـــذا المعن به
للتواصـــل مـــع النـــاس، ولبنـــاء أطـــر تعـــاون وعلاقـــات تنســـيق وتقاطـــع 
ـــداد  ـــى إمت ـــة عل ـــة ومحلي ـــة مركزي ـــعبية ونقابي ـــة وش ـــوى ديمقراطي ـــع ق م
ـــي  ـــة الت ـــية والبرنامجي ـــات السياس ـــى التوجه ـــتناداً إل ـــن، إس ـــة الوط جغرافي
أقرّهـــا المؤتمـــر الحـــادي عشـــر )بنـــاء الدولـــة العلمانيـــة الديمقراطيـــة 
ـــي  ـــل الت ـــوزاري البدي ـــان ال ـــا البي ـــي طرحه ـــا الت ـــى القضاي ـــة(، وإل المقاوم

جرت وتجري الإستفادة منها في هذا الإستحقاق المفصلي.

وبالتالـــي بـــات مـــن الملـــحّ فتـــح كل المســـائل المرتبطـــة بالقضايـــا 
ــاج  ــا وإنتـ ــاً وربطهـ ــاً وماليـ ــاً وإقتصاديـ ــياً وإجتماعيـ ــة، سياسـ المطروحـ
البرامـــج وإطـــلاق التحـــركات الشـــعبية، فـــي معركـــة مفتوحـــة ومتصاعـــدة، 
فـــي شـــهر نيســـان حيـــث ســـتنعقد وتتداخـــل فيـــه كل الملفـــات، مـــن 
ـــة  ـــى قضي ـــب، إل ـــى السلســـلة والضرائ ـــة، إل ـــى الموازن ـــات إل ـــون الانتخاب قان
المســـتأجرين، وصـــولاً إلـــى الأول مـــن أيـــار الـــذي ســـيأتي مميـــزاً هـــذا 
ـــه  ـــراً ل ـــكل تحضي ـــي ستش ـــعبية الت ـــراكات الش ـــذه الح ـــم ه ـــن رح ـــام م الع

واحتفالاً بقدومه.
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فلسطين أولًا...
محطّات في صراع

عاماً بعد المئة على اتفاقية سايكس ـ بيكو، 100 عام على وعد بلفور،69 

عاماً على نكبة العرب في فلسطين، 50 عاماً على نكسة 1967.

محطات مأساوية يختصرها مصطلح واحد، “الهزائم”، تلك المحطات التي مهما 

حاول البعض تجميلها، أو التخفيف من وقعها، فهي نتاج هزيمة النظام العربي 

فهي  وأنظمة رجعية،  وأمراء  ملوك  الحاكمة من  السياسية  والطبقة  الرسمي، 

للاستعمار  التابعة  والسياسية  الاقتصادية  السياسات  على  اعتمادها  حصاد 

فائقة، حدودها،  بعناية  التي رسُمت  الأنظمة  الإمبريالي. هذه  القرار  ولدوائر 

السيطرة  تأبيد  بهدف  شعوبها  مصالح  على  التآمرية  ووظائفها  ودورها، 

من  المنطقة  شعوب  ومنع  وثرواته،  العربي  الوطن  مقدرات  على  الإمبريالية 

والتحرر  والسياسي،  والعلمي  الاقتصادي والاجتماعي  بالإنماء  استغلال خيراتها 

من التبعية للاستعمار، وتحقيق أحلامها بالوحدة العربية وبناء الدولة الوطنية 

ذات التوجه التقدمي، وأساسها العدالة الاجتماعية. فكانت البداية في فلسطين 

عام 1948، حيث تحققت بذلك الشراكة المباشرة بين الصهيونية والاستعمار، 

في  الإمبريالي  للمشروع  حربة  كرأس  موقعه  الغاصب  الصهيوني  الكيان  وأخذ 

وطننا العربي، الممعن فيه تمزيقاً وتفتيتاً وتهجيراً وتدميراً.

ومنها  العربية  والقومية  والوطنية  والشعبية  الفلسطينية  المقاومة  إن  إلاّ 

قرن،  منذ  نشأت  والتي  المختلفة،  والأيديولوجيات  الاتجاهات  ذات  اللبنانية، 

مروراً بثورة عز الدين القسام عام 1935 وإلى اليوم، التي تصدّت وقاتلت أحياناً 

قتالاً تراجعياً، لم تستسلم في أصعب الظروف للمخطط الامبريالي - الصهيوني - 

المنطقة إلى  تفتيت  الذي كان وما زال ركيزته الأساسية تعتمد على  الرجعي، 

الكيان  لوجود  شرعي  كمبّرر  والمذهب،  والطائفة  الدين  أساس  على  دويلات 

الصهيوني القائم على هذا الأساس الطائفي، وتكملةّ لمقومات هيمنته ودوران 

سائر الدويلات في فلكه، ففرضت هذه المقاومة على العدو تراجعات استراتيجية 

اللبنانية  الوطنية  المقاومة  قدمته  فيما  خاصة  مشروعه،   مأزق  من  عمّقت 

بعمقها الاستراتيجي فلسطينياً وسورياً، من تجربة ثورية ناصعة، حين حولـّت 

انتصار العدو العسكري عام 1982 إلى هزيمة سياسية، بإسقاطها أولاً أهداف 

عليه عام 2000  الانسحاب  العسكرية وفرض  هزيمته  وثانياً  السياسية،  الغزو 

دون قيد أو شرط من معظم الأراضي اللبنانية.

في حين شكلت في المقابل بعض المحطات التي سبقت أو التي تلت غزو 1982، 

والتي ظاهرها انتصارات وهمية ممراًّ للتنازلات السياسية المجانية، واستسلاماً 

بالقضية الفلسطينية، في سياق ما اعتمد من خيارات أدت في نهاية  وتفريطاً 

مصطلح  أيضاً  يختصرها  والتي  الغاصب،  وكيانه  بالعدو  الإعتراف  إلى  المطاف 

واحد “الخيانة”.

وبالمصالح  “فلسطين”،  المركزية  القومية  بالقضية  المباشر  التفريط  مسار  إن 

المشروعة للشعب الفلسطيني، بدأ مع أنور السادات في خطواته الأولى، عندما 

خاض حرب 1973 منقلباً على الأهداف الاستراتيجية التي نجح الزعيم جمال 

عبد الناصر قبل رحيله من خلالها، تعبئة مصر والأمة العربية وشعوبها لخوض 

حرب تحرير الأراضي العربية المحتلة، في حين كانت أهداف السادات خوض 

حرب تحريك المفاوضات، معتمداً استراتيجية المصالحة مع العدو على حساب 

القضية الفلسطينية واستراتيجية التحرير، والتي انتهت بتوقيع مصر لاتفاقيات 

“كامب دايفيد”، والتي من خلالها حقّق أول انعطافة تاريخية في مسار الصراع 

العربي الاسرائيلي، في فكّ ارتباط  مصر “أكبر دولة عربية” بالقضية الفلسطينية 

منفّذاً مضمون شعار “مصر أولاً”، ما عمّق الخلل في ميزان القوى الذي أصبح 

بهدف  لبنان  لاجتياح  الطريق  للأخير،  ممهداً  الصهيوني،  العدو  لصالح  راجحاً 

وإضعاف  اللبنانية  الوطنية  الحركة  الفلسطينية وضرب  الثورة  مقاومة  سحق 

سوريا، فكان غزو الـ 1982 بقرار أميركي وبتمويل وتواطؤ عربي بهدف ترتيب 

الحلّ  هذا  حلقات  من  الثانية  الحلقة  يجعلها  بما  اللبنانية،  الساحة  أوضاع 

الأميركي ــ الصهيوني، المستهدف في أفقه الاستراتيجي إحكام السيطرة الإمبريالية 

على المنطقة، وإحاطة الكيان الصهيوني العنصري التوسعي فوق أرض فلسطين 

العربية بكيانات عنصرية على صورته ومثاله، تتساند معه وتشكل له الحدود 

الآمنة.

بين نهج السادات وخيار المقاومة:

شكّل الغزو الإسرائيلي للبنان زلزالاً سياسياً ومحطة تاريخية جديدةً في الصراع 

العربي الإسرائيلي، ففي الوقت الذي انطلقت من بيروت جبهة المقاومة الوطنية 

اللبنانية ضد الإحتلال، كانت منظمة التحرير الفلسطينية تخرج من بيروت إلى 

دول الشتات المستجد، فاختار اليسار الفلسطيني سوريا مقراًّ لاستعادة تنظيم 

صفوف مقاومته، في حين كانت قيادة ياسر عرفات تعرّج في طريق خروجها إلى 

بذلك رسالة واضحة  العربية، موجهاً  عزلته  فاكاً  بزيارة حسني مبارك،  اليمن 

الاتجاه، باعتماد خيار البحث عن مكان ما في التسوية “السلمية” تحت رعاية 

مصرية أميركية، جاء ذلك بعد أن دفع أبو عمار بكافة التناقضات الثانوية مع 

الفلسطيني  الوطني  “القرار  عن  الدفاع  شعار  موظفاً  الواجهة،  إلى  سوريا 

المستقل” في تعميق التناقض والصدام مع سوريا، محاولاً إضفاء مشهد انسداد 

تبني  على  موافقته  إلى  الذهاب  تبرير  بهدف  بالمقاومة،  استمراره  أمام  الأفق 

خيار الدولتين عام 1988 والاعتراف بدولة إسرائيل عام 1993 في ظلّ موازين 

بذلك  أوسلو، محققاً  اتفاقية  توقيعه  إلى  العدو، وصولاً  راجحة لمصلحة  قوى 

سلام أبو مجاهد 

المشهد السياسي
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فصل المسار الفلسطيني عن المسار العربي المركزي في الصراع العربي، ما أفقد 

القضية الفلسطينية طبيعتها المركزية حتى إلى حين، كما فتحت “أوسلو” الباب 

لاتفاقية  وتوقيعه  العلن،  إلى  العدو  مع  السرية  بعلاقته  للخروج  الأردن  أمام 

“وادي عربة” عام 1994.

في  أما  موضوعي،  تشابه  “أوسلو”  واتفاق  دايفيد”  “كامب  اتفاق  بين  ما  ان 

الجوهر فإن اتفاق “أوسلو” يعتبر الأخطر، لأنه جاء على يدّ السلطة الفلسطينية 

“صاحبة القضية”، ما قدم لإسرائيل الفرص المؤاتية لتوسيع علاقاتها الاقتصادية 

استسهال  أمام  السياسي  الحرم  العربية، وأسقط  الدول  والسياسية مع معظم 

تطبيع العلاقات معها، وهذا ما هدفت له أساساً.

 خيار المقاومة العربية الشاملة: القضية المركزية:

فلسطين، لا لحلّ الدولتين.. 

المشروع  سياق  مخاطر جديدة في  من  العربي  وطننا  الآن  له  يتعرض  ما  أمام 

ومضمونه  شكله  في  يستهدف  والذي  المتجدد،  ــ  القديم  الصهيوني  الأميركي 

تصفية القضية الفلسطينية وتفتيت المنطقة، وفي ظلّ موازين القوى الناتجة 

عن الحروب التدميرية التي أشعلت كل من ليبيا والعراق واليمن وسوريا، نرى 

السيطرة على  يستطيع  اليهودي وكي  الكيان  أن  الثوري  الطبقي  موقعنا  ومن 

فلسطين التاريخية، بحاجة للهيمنة والتوسع الإقليمي المباشر، من خلال تفتيت 

العالم العربي إلى دويلات على أساس عنصري تكون اسرائيل هي محورها، تكون 

هي الدولة المسيطرة، وتشكل بعضويتها مع الإمبريالية الضمان الأساسي لمصالح 

والعسكرية  والسياسية  الاقتصادية  مصالحها  المنطقة،  في  الإمبريالية  هذه 

الجديد،  الأوسط  الشرق  الأكبر في  القوة  لتشكل  تنطلق  ذلك  وعبر  والثقافية، 

لذلك ينبغي البحث بإعادة النظر في جوهر الصراع العربي ــ الإسرائيلي، فهو 

ليس فقط بصراع قومي، وهو ليس بصراع اعتراف بأراضي الـ 48 أو 67، أو هو 

صراع لاعتراف بالكيان اليهودي أم لا، والمشكلة ليست فقط اعترافا بالحقوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني أم لا، بل هو صراع مصيري بين حركتين تاريخيتين 

في المنطقة، صراع مصيري بين حركة شعوب المنطقة من أجل التحرّر والوحدة، 

الامبريالية،  المصالح  من  كجزء  الصهيونية  تمثله  وما  الإمبريالية،  مصالح  وبين 

الشاملة  العربية  المقاومة  إن  وبالتالي،  المصالح،  هذه  بوجود  وجودها  يرتبط 

مطالبة بتجذير مواقفها ومواقعها المعادية للإمبريالية، في الإنخراط الفاعل في 

لشعوب  والقومية  الوطنية  المصالح  تحقيق  بهدف  الوجودي  المصير  معركة 

وطننا العربي، وفق الحلّ الثوري العلمي، ببناء مشروع عروبي تقدمي نهضوي 

يكون الوسيلة لتحقيق أهدافنا الوطنية والقومية، من بوابة “فلسطين”.

وصياغة  الشاملة،  العربية  المقاومة  اطلاق  تحقيق  ضرورة  أمام  نحن  لذلك 

تحالفات مرحلية، بعيداً عن الشعارات التي ظاهرها ثوري ومضمونها يعيق 

العملية الثورية الحقيقية، نحن أمام ضرورة محاربة الأفكار التي تدّعي سقوط 

فكرة  سقوط  أو  فلسطين،  تحرير  فكرة  سقوط  أو  الصهيونية،  محاربة  فكرة 

القومية العربية، والوحدة العربية، والتي تحاول أن تستفيد من نسبة القوى 

المختلة في صالح إسرائيل، ومن جوانب الضعف الرسمي العربي الذي سقط في 

الفلسطينية، وهذا ما عبّرت عنه مجمل القمم العربية  مواقع خيانة القضية 

لاسيما الأخيرة منها، إننا البديل الثوري الذي تحتاجه شعوبنا، هل نكون أمام 

مستوى التحدّي؟، هل نستطيع أن ننجز مشروعاً سياسياً ثورياً بديلاً يجمع كل 

التناقضات الثانوية أمام معركة الوجود المصيري في وجه الامبريالية والتناقض 

الرئيسي؟ هل نستطيع أن نرتب أولوياتنا وننطلق إلى الساحات التي تفتقدنا؟ 

هذه مسؤوليتنا المركزية والجماعية.

العربية على  القمة  أمام  الأخيرة  اللبنانية  الجمهورية  كلمة رئيس  كانت  وإذا 

ضفاف البحر الميت، حذّرت المجتمعين بمسؤولية من الذهاب عمولة رخيصة 

على طاولة رسم المنطقة، فإن القوى الشعبية والثورية بالمقابل، مهددة بمصير 

وجودها، فلا خيار أمامنا إلّا التنظيم والإعداد للمرحلة المقبلة، ولا خيار لنا إلاّ 

القتال باتجاه النصر لتحقيق أهدافنا. 
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الموازنة »المبتورة« أقرّت: المصارف أقوى من الدولة... 
ا...!  والطريق إلى انتظام المالية العامة لا يزال طويلًا جدًّ

أقــرّت الحكومــة نهايــة شــهر آذار موازنــة الدولــة اللبنانيــة للعــام 2017، 

بعــد مــرور 12 عامــاً علــى آخــر موازنــة. وأحيــل مشــروع الموازنــة العامــة 

فــي لبنــان علــى المجلــس النيابــي بعــد توقيــع رئيــس مجلــس الــوزراء ســعد 

الحريــري عليــه، بعدمــا أنجــز المجلــس مناقشــته ليشــكل »محطــة لإعــادة 

ــال  ــر الم ــف وزي ــاً لتوصي ــة«، وفق ــة العام ــى المالي ــي إل ــام الحقيق الانتظ

اللبنانــي علــي حســن خليــل، الــذي اعتبــر أن إقــرار الموازنــة »كان واحــداً 

ــام  ــاً أم ــة تحدي ــنوات الماضي ــلال الس ــكّلت خ ــي ش ــا الت ــرز القضاي ــن أب م

اللبنانيين والحكومات المتعاقبة«.

وأعلــن خليــل فــي مؤتمــر صحافــي عقــده عقــب جلســة مجلــس الــوزراء 

أرقــام الموازنــة لهــذه الســنة، مقــدّراً النفقــات بـــ 23670 مليــار ليــرة 

)15.7مليــار دولار( فــي مقابــل نفقــات محققــة فعليــاً قيمتهــا 22600 مليــار 

ــار  ــرة )10.9 ملي ــار لي ــرادات 16384 ملي ــغ الإي ــا تبل ــام 2016. فيم ــرة ع لي

ــة،  ــي المئ ــادة 9.5 ف ــام 2016، أي بزي ــاراً ع ــل 14959 ملي ــي مقاب دولار( ف

فيصبــح العجــز بالاســتناد إلــى هــذه الأرقــام 7283 مليــاراً )4.8 مليــار دولار( 

ــاً عــام  فــي موازنــة هــذه الســنة، فــي مقابــل عجــز فعلــي بلــغ 7453بليون

 .2016

وأكــد وزيــر المــال أن هــذه الموازنــة »قلصــت العجــز ولــو بنســبة محــدودة 

ــدّر تراجــع العجــز كنســبة  وخفضــت معــدل الدَيــن العــام، وعلــى أثــره يقُ

إلــى الناتــج إلــى 8.7 فــي المئــة فــي مقابــل 9.3 فــي المئــة للعــام الســابق«. 

ولفــت إلــى أن النفقــات »موزعــة علــى فوائــد علــى خدمــة الدَيــن بقيمــة 

7152 مليــار ليــرة و7374 مليــار للرواتــب وملحقاتهــا و2100 مليــار كعجــز 

ــف أن  ــدة«. وكش ــة الجدي ــاً للخط ــة وفق ــع أي إضاف ــل أن نض ــاء، قب كهرب

»الإنفاق الاستثماري يصل إلى حدود 2353 مليار ليرة«.

وتوقــع خليــل أن يســجل »النمــو الاقتصــادي 2 فــي المئــة وهــي نســبة لا 

تزال محدودة وتحتاج إلى إجراءات لتحسينها«.

وأوضــح أن الاتجــاه فــي إعــداد الموازنــات »ســيركز مســتقبلاً علــى موازنات 

متوســطة الأجــل«، وقــال »أعددنــا خطــة ماليــة حتــى عــام 2022 تســتهدف 

ــار  ــل 7001 ملي ــي مقاب ــرة ف ــار لي ــي ملي ــى ألف ــي ال ــز المال ــض العج خف

حاليــاً«. ورأى أن ذلــك »ســيتحقق مــن خــلال إدارة فاعلــة للإنفــاق وتطويــر 

القــدرات فــي جبايــة الإيــرادات والحــد مــن الهــدر والفســاد«. ولفــت إلــى 

ــي  ــة ف ــى التحتي ــر البن ــتثمارات لتطوي ــادة الاس ــاص لزي ــار خ ــاء اعتب »إعط

ــة  ــذه الخط ــح أن »ه ــو«. وأوض ــتثمار والنم ــز للاس ــح حواف ــق ومن المراف

ســتعُرض خــلال الشــهرين المقبليــن علــى مجلــس الــوزراء لمناقشــتها 

وإقرارها«.

وأكــد خليــل »شــمولية هــذه الموازنــة إذ تدخــل فيهــا كل نفقــات سلســلة 

ــون  ــروع القان ــب مش ــت بموج ــي أحيل ــرادات الت ــب والإي ــب والروات الرت

ــام السلســلة  ــت أرق ــال »إذا أدخل ــواب«. وق ــس الن ــذي يناقــش فــي مجل ال

فــي الموازنــة ســيكون هنــاك أثــر ايجابــي علــى تخفيــف العجــز للموازنــة 

ربمــا يقــارب 450 مليــار ليــرة«. وأكــد »عــدم إخفــاء أي إنفــاق أو عجــز فــي 

هذه الموازنة«.

وتخصــص الموازنــة بحســب مــا أشــار، مبلــغ 200 مليــار ليــرة لدعــم فــوارق 

ــداً يحــدد  ــة بن ــا فــي المــواد القانوني ــد القــروض الاســتثمارية، ووضعن فوائ

ــار  ــة 2100 ملي ــان بقيم ــاء لبن ــز كهرب ــة لعج ــادات المخصص ــقف الاعتم س

ــن  ــكان الحــد م ــدر الإم ــا ق ــا حاولن ــى »أنن ــل عل ــرة حصــراً. وشــدد خلي لي

ــى  ــومات عل ــا حس ــوزارات وأقرين ــض الإدارات وال ــي بع ــم ف ــدر القائ اله

ــة،  ــي المئ ــة 20 ف ــوزارات بقيم ــي كل ال ــتهلاكية ف ــواد الاس ــادات الم اعتم

وخفضنــا اعتمــادات بنــد التجهيــزات بقيمــة 25 فــي المئــة، وســيؤمن ذلــك 

وفراً أقل بقليل من 200 مليار ليرة«.

علــى مســتوى الإيــرادات، أعلــن خليــل »إجــراء مراجعــة للاقتراحــات 

الضريبيــة، ولــم توضــع أي ضريبــة تطــاول الطبقــات الفقيــرة أو ذوي الدخــل 

المحــدود ضمــن الموازنــة، وهــذا أمــر مختلــف عمــا ينُاقــش فــي سلســلة 

ــراءات  ــي كل الاج ــر ف ــادة النظ ــزون لإع ــن جاه ــب، ونح ــب والروات الرت

ــتهم«،  ــاس ومعيش ــاة الن ــى حي ــاً عل ــس ايجاب ــا تنعك ــي ربم ــة الت الضريبي

مشيراً إلى »اتخاذ إجراءات تخفيفية على المواطن وحافزة للاقتصاد«.

ــى إجــراءات  ــوزراء »أشــرنا إل وأوضــح أن خــلال النقاشــات فــي مجلــس ال

تطــاول بعــض القطاعــات، ومنهــا الجمــارك، والتــزام تزويــد الإدارة شــهرياً 

بالفواتيــر، وتغييــر الســقف للتســجيل فــي الضريبــة علــى القيمــة المضافــة 

إلــى 100مليــون ليــرة علــى الاســتيراد والتصديــر، وإلزاميــة توطيــن بعــض 

ــو  ــا ه ــي م ــق ف ــن تدقي ــلاً ع ــة، فض ــات المدقق ــاد الموازن ــوم، واعتم الرس

ــاح  ــي الأرب ــة مرتبطــة بضريبت ــاح طبيعي ــى المصــارف مــن أرب متوجــب عل

والتوزيع، فتبين لدينا إمكان الوصول بالزيادة إلى 1150 مليار ليرة«.

فــي هــذا الســياق، تشــير مصــادر اقتصاديــة إلــى أن هيكلــة الإنفــاق العــام 

ــن العــام  ــى خدمــة الدي ــة عل ــة ســهلة؛ فالنفقــات ثابت ــان ليســت عملي بلبن

ــا نســبته 72%  ــب والأجــور، وهــي تعــادل م ــان والروات ــاء لبن ودعــم كهرب

مــن الإنفــاق العــام. مشــكلة الحكومــة تكمــن فــي كيفيــة تقليــص الإنفــاق، 

وحل هذه المشكلة يحتاج إلى عملية إصلاحية تأخذ وقتاً طويلاً.

ــع  ــو المتوق ــدل النم ــي، وأن مع ــان خدمات ــاد لبن ــادر أن اقتص ورأت المص

متواضــع جــدا، وعناصــر النمــو فــي لبنــان ترتكــز علــى الســياحة والصــادرات 

نحــو الأســواق العربيــة وهــي اليــوم شــبه متوقفــة، فضــلاً عــن الاســتثمارات 

التي هي بحاجة إلى استقرار سياسي.

فراس مقلّد 

شوون اقتصادية
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وفــي حيــن يشــير خبــراء اقتصاديــون إلــى أن الوضــع الاقتصــادي فــي البــلاد 

ــة  ــادة هيكل ــل بإع ــدة، ب ــب جدي ــرض ضرائ ــي ف ــس ف ــل لي ــر والح متعث

الإنفــاق ومكافحــة الفســاد والتهــرب الضريبــي اللذيــن يقــدران لوحدهمــا 

بحوالــي 4 مليــارات دولار، تؤكّــد المصــادر الاقتصاديــة المطلعــة علــى 

أهميــة التصحيــح الضريبــي مــن خــلال فــرض ضرائــب تســتهدف القطاعــات 

الريعية التي تجني أموالاً وفيرة وتدفع ضرائب بسيطة...!

إلــى ذلــك، تشــير مصــادر عليمــة بأجــواء المشــاورات التــي ســبقت إقــرار 

ــت  ــي كان ــة الت ــراءات الضريبي ــف الإج ــة أنّ الســبب الأساســي لوق الموازن

مطروحــة هــو »الضريبــة المصرفيــة« حيــث تــرى المصــادر أنّ »لــدى 

المصــارف فــي لبنــان قــوة كبيــرة، فــلا يعلــم المــرء أن تنتهــي قــوة 

المصــارف وتبــدأ قــوة السياســة”...! وتضيــف المصــادر أنّ “حجــم التداخــل 

بيــن المصــارف والسياســيين كبيــر لدرجــة أنّ المــرء لا يــدري إن كان هــذا 

ــم فــي موقــع مســؤولية أم فــي موقــع رئيــس مجلــس إدارة مســتتر  الزعي

ــة  ــة الموازن ــم...؟ تجرب ــن تكمــن مصلحــة هــذا الزعي ــن؛ فأي لمصــرف معيّ

والضرائــب أثبتــت أنّ ثمــة قطــاع مصرفــي فــي البــلاد أقــوى مــن الدولــة 

لدرجــة أنّ لديــه القــدرة أن يعطـّـل فعليــاً تطبيــق القانــون المتعلـّـق 

بالضريبة«!...

هنــا، تعــود المصــادر إلــى قضيــة الضريبــة التــي أودت بسلســلة الإجــراءات 

التــي تهــدف إلــى التصحيــح الضريبــي، وهــي إلغــاء إمكانيــة حســم الضريبــة 

الواقعــة علــى التوظيفــات الماليــة مــن الضريبــة علــى الأربــاح. تشــير 

ــا يحصــل، وتعــود إلــى العــام 2014 حيــث  المصــادر إلــى مثــل بســيط عمّ

»كانــت أربــاح المصــارف تبلــغ مليــاراً و750 مليــون دولار. كان مــن 

المفتــرض، بالمنطــق، أن يدفــع القطــاع المصرفــي ضريبــة تبلــغ %15 علــى 

أرباحــه. فــي حســابات الإدارة الضريبيــة فــي وزارة الماليــة، اكتشــف 

ــون  ــا 70ملي ــت حينه ــارف دفع ــة أنّ المص ــي الإدارة الضريبي ــون ف العامل

دولار فقــط مــن أصــل 255 مليونــاً! فمــا الــذي حصــل؟! ثمــة ضريبــة 

موضوعــة منــذ عــام 2003 هــي ضربيــه الفوائــد علــى الودائــع وقدرهــا 5%. 

هــذه الضريبــة كانــت تجمــع، فــي العــام 2014، 185 مليــون دولاراً. بحســب 

القانــون، يفتــرض بالمصــارف أن تعمــل كســاعي البريــد حيــن يتعلـّـق الأمــر 

ــوزارة  ــا ل ــع وتدفعه ــد الودائ ــن فوائ ــمها م ــث تحس ــة، بحي ــذه الضريب به

الماليــة، علــى أن تدفــع إلــى جانبهــا ضريبــة الأربــاح المتوجــة عليهــا، 

والبالغــة فــي العــام 2014، 255 مليــون دولار. تبيّــن أن المصــارف حســمت 

ــون دولار، ودفعــت فقــط  ــع، أي الـــ 185 ملي ــى الودائ ــد عل ــة الفوائ ضريب

الفــارق بيــن هــذا المبلــغ ومبلــغ الـــ 255 مليونــاُ. أي أنّ المصــارف دفعــت 

70مليــون دولار، فيمــا دفــع المودعــون باقــي قيمــة الضريبــة علــى أربــاح 

المصارف«.!!

ــذه  ــت ه ــن خرج ــام 2014، وحي ــي الع ــه »ف ــة أنّ ــادر العليم ــد المص وتؤكّ

القضيــة إلــى العلــن، جــرت مفاوضــات وقدّمــت المصــارف حينهــا عرضــاً، 

أبــدت بموجبــه اســتعدادها لدفــع المبلــغ الــذي »تتهــرّب« منــه ســنوياً علــى 

شــكل »هديــة« للدولــة اللبنانيــة لمــدة ثــلاث ســنوات، مقابــل عــدم فــرض 

الضريبــة! وبعــد أن انهــارت المفاوضــات عــام 2014 وأعيــدت السلســة إلــى 

البــراد بســبب مشــكلة الضريبــة المصرفيــة، نجحــت المصــارف اليــوم، 

ممثلــة فــي الحكومــة بتيــار سياســي أصــرّ منــذ اليــوم الأول علــى لعــب دور 

محاميهــا رافضــا أي حلــول ورافضــاً إقــرار الموازنــة الّا بشــروط تقبــل فيهــا 

ــع  ــا بدف ــل قبوله ــي مقاب ــة، ف ــة مصرفي ــرار أي ضريب ــع إق ــارف، بمن المص

ــة  ــن الهندس ــا م ــي جنته ــاح الت ــى الأرب ــة عل ــا ضريب ــي فعلي ــة« ه »هدي

الماليــة الأخيــرة، معطلّــة بذلــك دخــلاً حقيقيــاً كان يمكــن أن تجنيــه الدولــة 

مــن التطبيــق الحقيقــي لضريبــة طبيعيــة فــي أي بلــد تحُتـَـرَم فيــه القوانيــن 

الضريبية في العالم«.

ــا  ــر كان ضروري ــو أم ــاً، وه ــاب دام 12 عام ــد غي ــة بع ــوم موازن ــرّت الي أق

ــر أنّ المشــكلة تبقــى أنّ  ــة العامــة. غي للســماح بنــوع مــن الانتظــام للمالي

ــر  ــي الّا عب ــام الحقيق ــى الانتظ ــل ال ــتحيل أن تص ــن المس ــة م ــذه المالي ه

وضــع تصــوّر حقيقــي للتصحيــح الضريبــي، لتعــود الضرائــب فــي لبنــان إلــى 

جوهــر وجودهــا، أي إعــادة توزيــع الدخــل. وفــي ظــلّ الموازنــة التــي أقرّت 

أخيــراً، والتــي تثبّــت الدخــل فــي أقبيــة أصحــاب الثــروات، مــن الصعــب أن 

يعتبــر أحــد أنّ الماليــة العامــة والحركــة الاقتصاديــة فــي طريقهمــا للتعافي. 

اليوم، تبدو هذه الطريق أبعد من أي وقت.  

شؤون اقتصادية
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موريس نهرا

رغــم تصاعــد اســتياء النــاس وصرخاتهــم التــي 

ــي الشــوارع والســاحات، جــراّء  ــا ف ــردد صداه يت

علــى  وبخاصــة  المعيشــية،  الضائقــة  اشــتداد 

العمــال والفقــراء وجميــع ذوي الدخــل المحــدود، 

تواصــل الطبقــة الســلطوية سياســاتها الإجتماعيــة 

والضريبيــة المنحــازة كليــاً لمصالــح طبقــة الأثرياء 

ــى  ــة، عل ــركات العقاري ــارف والش ــاب المص وأرب

ــد  ــا المزي ــعبية، وتحميله ــات الش ــاب الطبق حس

مــن الأعبــاء الناجمــة مــن السياســات الســلطوية 

نفســها، وجشــع كبــار المســتفيدين. فالتحايــل 

بتأجيــل إقــرار سلســلة الرتــب والرواتــب يســتمر، 

ــص،  ــي تناق ــرص العمــل خصوصــاً للشــباب، ف وف

مســتوى  تدهــور  ويســتمر  تتزايــد،  والبطالــة 

ــوم  ــك تق ــع ذل ــة. وم ــاس الاجتماعي ــة الن معيش

الســلطة بإضافــة مشــكلة جديــدة إلى المشــكلات 

والأزمــات القائمــة، بإقرارهــا القانــون الجديــد 

القدامــى،  بالمســتأجرين  المتعلــق  للإيجــارات 

الــذي يــؤدي تطبيقــه إلــى رمــي عشــرات ألــوف 

العائــلات فــي الشــارع، وإلــى خلــق توتــرات 

وحتــى تصادمــات بيــن ابنــاء المجتمــع الواحــد... 

قــد أصابهــم  الســلطة وزعاماتهــا،  وكأن هــذه 

الصمــم وفقــدان البصــر ... فــلا يســمعون صرخات 

النــاس وتظاهراتهــم واعتصاماتهــم فــي الشــوارع، 

الاحتجاحيــة  التحــركات  اتســاع  يــرون  ولا 

ومهــن  قطاعــات  تشــمل  التــي  والمطلبيــة 

ومجــالات مختلفــة. فيضغطــون علــى الجــرح 

ليزداد وجع الناس.

قــد  القدامــى  المســتأجرين  معظــم  أن  ومــع 

أصبحــوا فــي عمــر متقــدم، وبــات العــدد الأكبــر 

بالــكاد  وأنهــم  العمــل،  دائــرة  خــارج  منهــم 

ــل  ــي ظ ــهم ف ــات عيش ــر مقوم ــتطيعون توفي يس

تصاعــد تكاليــف المعيشــة، ويعجــزون عــن دفــع 

ــروت  ــي بي ــس ف ــل، لي ــكن بدي ــار س ــة إيج قيم

وضواحيهــا فقــط، وإنمــا فــي الأماكــن الأبعــد 

ايضــاً، فالتعقيــدات الأخــرى المرتبطــة بتنفيــذ 

ــادل  ــن متب ــروط وتخمي ــن ش ــون ، م ــذا القان ه

ــيخلق  ــن، س ــن الطرفي ــوط كل م ــور، وضغ للمأج

إربــاكات ومشــكلات لا يحتــاج اليهــا مجتمعنــا 

الــذي يكفيــه مــا فيــه... وإضافــة الــى ذلــك، فــإن 

التــي  التســع  للســنوات  بالمأجــور  الإســتمرار 

بإيجــاد صنــدوق  مشــروط  القانــون،  يلحظهــا 

ــبة  ــك، نس ــه للمال ــع من ــة، لتدف ــتحدثه الدول تس

الزيــادة الســنوية لبــدل الإيجــار القديــم ، للذيــن 

لا يتجــاوز دخلهــم الشــهري بيــن 3 إلــى 5 أضعاف 

الحــد الأدنــى للأجــور . وليــس واضحــاً كيــف 

بالمهمــة  ويقــوم  الصنــدوق  يتشــكل  ومتــى 

ــل  ــه، وه ــادر تمويل ــي مص ــا ه ــه، وم ــة ب المناط

ــو  ــا ه ــوة كم ــاد والرش ــة الفس ــن لوث ــينجو م س

جار...؟ 

مــن الواضــح أن هــذا القانــون لا يشــكل حــلاً، لا 

للمســتأجرين القدامــى، ولا لصغــار المالكيــن، بــل 

ينتــج الخلافــات والمتاعــب بينهــم. وليــس خافيــاً 

ــة التــي تشــتري، أو اشــترت  أن الشــركات العقاري

ــييد  ــا وتش ــى هدمه ــي إل ــة، ترم ــي القديم المبان

ــة  ــتثني الأبني ــي لا تس ــا. وه ــرة مكانه ــراج كبي اب

التراثيــة التــي يتواصــل اختفاؤهــا. ولا تبالــي بمــا 

ــات  ــكل الفئ ــى، ولا ب يحــل بالمســتأجرين القدام

الشــعبية. وهاجســها الأساســي هــو جنــي أقصــى 

الأربــاح. لذلــك فهــي واربــاب المــال، وراء إصــرار 

الطبقة السلطوية على إقرار هذا القانون.

ــس الدســتوري،  وطبيعــي القــول إن حجــة المجل

بــأن الحــق بالســكن يجــب أن توفــره الدولــة 

ــي  ــلاً. ولا يكف ــا ح ــي انه ــك، لا تعن ــس المال ولي

ــون الإيجــار، الإنطــلاق مــن دســتورية  ــر قان لتبري

»نظــام الاقتصــاد الحــر«. ومــع أن المســؤولية 

الأساســية هــي علــى الدولــة كونهــا معنيــة بــإدارة 

ــم شــؤون المجتمــع ومعالجــة المشــكلات  وتنظي

ــارج  ــس خ ــر لي ــاد الح ــأ، إلا أن الإقتص ــي تنش الت

وفــوق مقتضيــات الانتظــام العــام والصالــح العــام. 

العدالــة  يحقــق  الجائــر  القانــون  هــذا  فهــل 

والمســاواة فــي ظــل الظــروف الحياتيــة الصعبــة 

وألا  والفقيــرة...؟  الشــعبية  الفئــات  ومعانــاة 

يدخــل فــي الحســبان معيــار التناســب بيــن كلفــة 

وبيــن  إنشــائه،  عنــد  القديــم  المأجــور  بنــاء 

مجمــوع مــا دفعــه المســتأجر القديــم كبــدل 

إيجــار، وهــو يتجــاوز أضعــاف مضاعفــة تلــك 

الكلفــة...؟ امــا مســألة الإرتفــاع الكبيــر فــي ســعر 

ــم الآن  ــار القدي ــه الإيج ــدو مع ــوم، ليب الأرض الي

ــة  ــدث نتيج ــم يح ــاع، ل ــه، أي الارتف ــلاً، فإن هزي

كلفــة غاضافيــة جديــدة دفعهــا المالــك، بــل هــو 

ناجــم مــن حالــة عامــة فــي البــلاد. ويقتضــي أن 

ــذا  ــى ه ــر إل ــي النظ ــة ف ــلطة منصف ــون الس تك

الموضوع بين الطرفين. 

ويمكــن التأكيــد أن تنفيــذ هــذا القانــون ينطــوي 

ايضــاً علــى أبعــاد ســلبية وطنيــاً. فالتهجيــر والفرز 

الطائفــي والطبقــي الــذي يحدثــه، خصوصــاً فــي 

بيــروت والمــدن الأخــرى، يشــكل إمعانــاً فــي 

ــن  ــد م ــق نســيج المجتمــع/ والمزي خــرق وتمزي

تقليــص مســاحة الإختــلاط الســكني والإجتماعــي، 

ويلحــق الأذى والضــرر ابلأســس التــي تقــوم عليهــا 

وحــدة الشــعب والوطــن، وبمنحــى التداخــل 

ــكل  ــك يش ــي ذل ــو ف ــي. وه ــاج المجتمع والإندم

اســتكمالاً لمــا أحدثتــه الحــرب الأهليــة مــن 

ومناطــق  بيــروت  فــي  ديموغرافيــة  تغييــرات 

أخرى.

هــو  الســكن،  لمشــكلة  الحقيقــي  الحــل  إن 

للطبقــات  إســكانية  سياســة  الدولــة  باعتمــاد 

ــة  ــدى الدول ــرة، والمعــروف أن ل الشــعبية والفقي

والبلديــات الكثيــر مــن المشــاعات، التــي يمكــن 

أن يبنــى عليهــا مســاكن شــعبية، يتناســب حجــم 

المســكن منهــا، وقيمتــه التأجيريــة، مــع مداخيــل 

الفئــات الشــعبية التــي ستســكنه. وهــذا مــا قامت 

ــاد  ــن اعتم ــد م ــدة. ولا ب ــه دول رأســمالية عدي ب

الإيجــار التملكــي فــي مثــل هــذه المســاكن، 

ملــكاً  المأجــور  كلفــة  اســتيفاء  بعــد  لتصبــح 

لساكنيها.

إلاّ أن الوصــول إلــى ذلــك، لا يتحقــق مــن تلقــاء 

ــه...  ــام الطبقــة الســلطوية ب ــه، أو بانتظــار قي ذات

التحــرك  بتعاظــم  فقــط،  فرضــه  يمكــن  بــل 

الشــعبي وتشــكل تيــار جماهيــري ضاغــط يجمــع 

ســائر القــوى والهيئــات الشــعبية ذات المصلحــة 

في التغيير.

قضية
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إن تأمل خيراً من هكذا سلطة كمن يأمل الدبس من مؤخرة النمس
ـــين  ـــال المواطن ـــما ح ـــلام ك ـــائل الإع ـــت وس ـــام وتناس ـــاعة لأي ـــث الس ـــه إلى حدي ـــت عثرت ـــة فتحول ـــة العربي ـــون في القم ـــال ع ـــس ميش ـــثر الرئي تع

ـــا إن  ـــدة، وم ـــب الجدي ـــررت الضرائ ـــا م ـــي بذريعته ـــب الت ـــب والروات ـــلة الرت ـــير سلس ـــوا تطي ـــما تناس ـــدة ك ـــب جدي ـــة ضرائ ـــن حزم ـــر م ـــا أق م

ـــف  ـــة وك ـــة الهاوي ـــتورية وحاف ـــل الدس ـــات والمه ـــون الإنتخاب ـــة قان ـــد في دوام ـــن جدي ـــد م ـــل البل ـــى دخ ـــس حت ـــثرة الرئي ـــة ع ـــت موج انته

العفريت وغيرها من التعابير التي باتت ممجوجة إلى درجة لا تحتمل.

وبـــين عـــثرة الرئيـــس واســـتعادة موجـــة قانـــون الانتخـــاب كان هنـــاك وقـــت ضائـــع لبضعـــة أيـــام لا بـــدّ مـــن ملئـــه فجـــاءت التظاهـــرة 

ـــاد  ـــان زي ـــلى الفن ـــائي ع ـــم قض ـــدور حك ـــا ص ـــدارت« وبعده ـــات المخ ـــد »عصاب ـــة ض ـــة الجنوبي ـــه في الضاحي ـــزب الل ـــن ح ـــين م ـــلحة لملثم المس

ـــين  ـــتباكات ب ـــاءت اش ـــم ج ـــن ث ـــذم وم ـــدح وال ـــبب الق ـــع بس ـــمير جعج ـــة س ـــوات اللبناني ـــس الق ـــح رئي ـــيرة لصال ـــون ل ـــه ملي ـــاني بتغريم الرحب

عائلتين في منطقة الشياح.

ـــان  ـــاب الفن ـــلى حس ـــرم ع ـــم المج ـــة لتعوي ـــاء مطي ـــه القض ـــتخدم في ـــن، ويس ـــش المواط ـــة عي ـــن لقم ـــم م ـــس أه ـــثرة الرئي ـــه ع ـــح في ـــد تصب بل

ـــة دون اعتقـــال أحـــد وتتغـــاضى عـــن  ـــا تطـــوق أحـــد اشـــكاله الأجهـــزة الأمني ـــي المســـلح »هـــو« امـــرا عادي ـــان الأمن ـــه الفلت ـــح في الشـــعبي ويصب

ـــل  ـــن يأم ـــا كم ـــن رحيله ـــادل يضم ـــات ع ـــون انتخاب ـــرار قان ـــره في إق ـــلطة تدي ـــن س ـــيرا م ـــد خ ـــذا بل ـــل في هك ـــاً، أن نأم ـــر كلي ـــكل الآخ الش

الدبس من مؤخرة النمس، بحسب المثل الشعبي.

وجه الشبه بين البحر الميت وجامعة الدول العربية
ـــة  ـــول دون إمكاني ـــر تح ـــذا البح ـــاه ه ـــة في مي ـــة العالي ـــبة الملوح ـــو أن نس ـــروف وه ـــواب مع ـــم...؟  الج ـــذا الإس ـــت به ـــر المي ـــمي البح ـــاذا أس لم

ـــة  ـــاطة المؤسس ـــا ببس ـــو لأنه ـــروف وه ـــاً مع ـــواب أيض ـــم...؟ الج ـــذا الإس ـــة به ـــدول العربي ـــة ال ـــميت جامع ـــاذا أس ـــن. لم ـــه لأي كائ ـــاة في الحي

التي تجمع الدول العربية.

ـــود  ـــت تس ـــي بات ـــة الت ـــة« العالي ـــبة »الملوح ـــراً لنس ـــه نظ ـــو أن ـــاطة ه ـــواب ببس ـــت؟ الج ـــر المي ـــة البح ـــة في منطق ـــة العربي ـــدت القم ـــاذا عق لم

ـــدق  ـــة إلى أن الفن ـــت، بالإضاف ـــت تشـــبه البحـــر المي ـــد بات ـــم، فق ـــل فرقته ـــا، ب ـــا لم تعـــد تجمـــع دوله ـــذ ســـنوات، ونظـــراً لأنه هـــذه الجامعـــة من

ـــة  ـــه خمس ـــام في قاعت ـــنة؛ فن ـــن الس ـــت م ـــذا الوق ـــت في ه ـــر المي ـــواطئ البح ـــما ش ـــا ك ـــوه لطيف ـــاء كان ج ـــوك والرؤس ـــه المل ـــع في ـــذي اجتم ال

رؤساء خلال الإجتماع الذي استمر يوماً واحدا فقط.

ـــة  ـــادرة قم ـــي مب ـــا الختام ـــتذكر بيانه ـــا، إذ اس ـــوت جامعته ـــد م ـــة تؤك ـــة العربي ـــت في القم ـــد كان ـــة، فق ـــرب المركزي ـــة الع ـــطين، قضي ـــا فلس أم

ـــل،  ـــة اسرائي ـــل بدول ـــربي كام ـــتراف ع ـــل اع ـــام 1967 مقاب ـــة ع ـــن الأراضي المحتل ـــل م ـــلي كام ـــحاب اسرائي ـــة إلى انس ـــام 2002 الداعي ـــيروت ع ب

يومها قال رئيس وزراء العدو ارييل شارون أن هذه المبادرة لا تستحق قيمة الحبر الذي كتبت به.

الإرهاب يضرب في سانت بطرسبورغ للتعمية على تراجعه في ساحاته 
ـــلاً وعـــشرات  ـــع 14 قتي ـــة ســـانت بطرســـبورغ وأوق ـــرة في روســـيا، إذ فجـــر انتحـــاري نفســـه في محطـــة مـــترو في مدين ضرب الإرهـــاب هـــذه الم

ـــان  ـــلى لس ـــت ع ـــك الآراء كان ـــوأ تل ـــاز، وأس ـــات التلف ـــلى شاش ـــم ع ـــان لآرائه ـــون العن ـــا يطلق ـــيون بعده ـــون السياس ـــت المحلل ـــى، وانفل الجرح

ـــس  ـــلى عك ـــياسي، ع ـــل الس ـــه إلى التحلي ـــورية من ـــرب الس ـــم في الح ـــبب دوره ـــروس بس ـــفي بال ـــرب إلى التش ـــوا أق ـــن كان ـــرب، الذي ـــض الع بع

نظرائهم الروس الذين نضحت آراؤهم بالحس العالي بالوطنية الراسخة عند الشعب الروسي. 

ـــة، أي  ـــين في هـــذه المدين ـــما كان بوت ـــع في ـــه وق ـــين كون ـــروسي فلاديمـــير بوت ـــس ال ـــة للرئي ـــة قوي لا شـــك أن هـــذا الهجـــوم الإرهـــابي شـــكل صفع

ـــدن وباريـــس  ـــا في لن ـــت مثيلته ـــا وقـــد حصل ـــوع مـــن الهجـــمات يصعـــب تفاديه ـــت في ذروة اســـتنفارها. ولكـــن، هكـــذا ن ـــزة الأمـــن كان أن أجه

وبرلين وبروكسل ونيويورك وواشنطن وغيرها.

ـــون  ـــاب يعان ـــذا الإره ـــاب ه ـــف إذا كان أرب ـــه، فكي ـــع في ـــدر طب ـــرب، الغ ـــما العق ـــاب ك ـــوم فالإره ـــذا الهج ـــباب ه ـــن أس ـــث ع ـــي للبح لا داع

القهقرى في كل من العراق وسوريا ولبنان وليبيا ومصر؟

بين الجد واللعب
ماهر أبي نادر

maherabinader@gmail.com :لتعليقاتكم على البريد الالكتروني
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مـــع انقضـــاء العـــام الثانـــي علـــى عـــدوان 
»آل ســـعود« علـــى اليمـــن، مـــازال الشـــعب 
اليمنـــي يعانـــي ويـــلات الحـــرب القـــذرة التـــي 
ـــى  ـــادت الأرض والشـــجر والإنســـان، وقضـــت عل أب
كل مكتســـبات ومقـــدرات الشـــعب اليمنـــي 
ــة،  ــة ودوليـ ــوى إقليميـ ــن قـ ــح مـ ــر واضـ بتآمـ
العـــدوان  فـــي  مباشـــر  بشـــكل  بمشـــاركتها 
ـــة  ـــة كمملك ـــذرة بالمنطق ـــه الق ـــي وأدوات الإمبريال
فـــي  المشـــاركة  الخليـــج  ودول  ســـعود  آل 
ــة  ــة الأنظمـ ــودان وبقيـ ــر والسـ ــدوان ومصـ العـ
ـــي  ـــي الفاش ـــروع الإمبريال ـــة للمش ـــة خدم العميل
الأميركـــي للهيمنـــة والســـيطرة علـــى مقـــدرات 
المنطقـــة وتدميـــر المصانـــع والمـــزارع وكل مـــا 
ـــة  ـــام مبارك ـــي، أم ـــواة للإســـتقلال الوطن ـــح كن يصل
ـــم.  ـــعوب العال ـــكل ش ـــزي ل ـــت مخ ـــة، وصم دولي
ـــد  ـــن، تع ـــلال العامي ـــت خ ـــي تم ـــم الت إن الجرائ
ــي،  ــاني العالمـ ــر الإنسـ ــك للضميـ ــة محـ بمثابـ

ووصمة عار على جبين الإنسانية.

عامـــان مـــن القصـــف الهمجـــي، الـــذي لـــم 
يتوقـــف يومـــاً واحـــداً منـــذ الإعـــلان عـــن 

عامان من الحرب.. واليمن تقاوم الموت

إيهاب القسطاوى*

ـــات العـــدوان الهمجـــي فـــي 26 مـــن مـــارس  عملي

ـــات المجـــازر  ـــا العـــدوان مئ 2015، ارتكـــب خلاله

بحـــق الشـــعب اليمنـــي بـــدم بـــارد، واســـتخدم 

ـــة  ـــة والمحرم ـــواع الأســـلحة الفتاك ـــع أن ـــا جمي فيه

ـــه، وحشـــية  ـــي بأكمل ـــادة الشـــعب اليمن ـــاً لإب دولي

مورســـت فـــي ظـــل واقـــع دولـــي مـــزري، مجتمـــع 

دولـــي خيـــم عليـــه الصمـــت بفعـــل المـــال 

ــد  ــذي عمـ ــرول، والـ ــوث بالبتـ ــعودي الملـ السـ

إلـــى شـــراء الذمـــم، مـــا خـــلا بيانـــات الإدانـــة 

والإســـتنكار، التـــي لـــم يتجـــاوز دورهـــا حـــدود 

ــي انفضـــح  الإدانـــة والإســـتنكار والقلـــق، والتـ

انصياعهـــا لإرادة المـــال الســـعودي الملـــوث 

ـــة »آل ســـعود »،  ـــر ســـحب إســـم قتل بالبتـــرول عب

ـــن،  ـــل الأطفـــال اليمنيي مـــن القائمـــة الســـوداء لقت

ـــاً و500 شـــهيد  ـــدوان 27 ألف ـــة الع ـــت محصل وكان

نســـاء  معظمهـــم  جريحـــاً  و846  ألفـــاً  و34 

وأطفـــال نتيجـــة مجـــازر بشـــعة بطائـــرات الــــ إف 

ــم المـــوت الجماعـــي فـــي كل  ــذ بحقهـ 16 تنفـ

ــدوان 623  ــر العـ ــن. دمـ ــن أرض اليمـ ــة مـ رقعـ

ألفـــاً و957 منـــزلًا، ممـــا أدى إلـــى تشـــريد 

ـــوا  ـــم ليصبح ـــن منازله ـــي م ـــن مدن ـــة ملايي خمس
نازحيـــن فـــي الشـــعاب والأوديـــة والأريـــاف 
متنقليـــن مـــن مدينـــة إلـــى أخـــرى يتضـــورون 
ـــاً،  ـــر 671 مصنع ـــن تدمي ـــلًا ع ـــاً، فض ـــاً وخوف جوع
كمـــا توقـــف عـــن العمـــل 18 ألـــف و750 
مدرســـة وحوالـــي 36 جامعـــة، و223 مستشـــفى 
ــا  ــة. كمـ ــة إعلاميـ ــة و40 مؤسسـ ــدة صحيـ ووحـ
ركـــز القصـــف علـــى تدميـــر مرافـــق البنيـــة 
ـــأة  ـــراً، و182منش ـــال 552 جس ـــث ط ـــة حي التحتي
كهربـــاء، و211 شـــبكة اتصـــالات، و14 مينـــاء، 
و13مطـــاراً بمـــا فيهـــا مطـــار صنعـــاء الدولـــي، 
تدميـــر  فـــي  كذلـــك  العـــدوان  وتســـبب 
1050منشـــآة حكوميـــة، و1500مخـــزن أغذيـــة، 
و502 ســـوقاً تجاريـــة، و426 محطـــة وقـــود، 
و5000 ناقلـــة وقـــود وغـــذاء، و215 مصنعـــاً، 
و700 مزرعـــة دجـــاج، و103 مواقـــع أثريـــة، 
ـــاً، و18  ـــاً رياضي ـــيادية، و40 ملعب و124 منشـــأة س

صومعة.

عامـــان أصبـــح الإنســـان خلالهمـــا فـــي اليمـــن 
ــي  ــدوان الإمبريالـ ــتمراً للعـ ــاً ومسـ ــاً يوميـ هدفـ
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ــة،  ــذرة بالمنطقـ ــه القـ ــو أميركـــي وأدواتـ الصهيـ

وكان إســـتهداف الأطفـــال فـــي بيوتهـــم، الذيـــن 

لـــم يغتـــال الفقـــر والشـــقاء والعنـــاء والحرمـــان 

ــوز  ــد العـ ــة يـ ــب قبضـ ــم ترعـ ــامتهم، ولـ إبتسـ

والحاجـــة قلوبهـــم الخضـــراء، جرائـــم يوميـــة 

أبطالهـــا ملـــوك وأمـــراء الحجـــاز، قـــرروا إرســـال 

ــر  ــي عمـ ــال فـ ــم، أطفـ ــة لهـ ــم المميتـ هداياهـ

الزهـــور تبعثـــرت أشـــلاء البعـــض منهـــم وتحطمـــت 

ــض  ــاد البعـ ــت أجسـ ــض وتفحمـ ــم البعـ جماجـ

بعـــد أن كان منهـــم مـــن يتنـــاول الطعـــام مـــع 

ـــد  ـــن نه ـــن كان يرضـــع م ـــم م ـــرته ومنه ـــراد أس أف

أمـــه، ومنهـــم مـــن كان يتنـــاول دواء لمـــرض 

ـــن  ـــك م ـــم ويضح ـــن كان يبتس ـــم م ـــن، ومنه مزم

أعمـــاق قلبـــه لتكـــون هـــي آخـــر ضحكـــه لـــه فـــي 

ـــن  ـــال اليم ـــه أطف ـــرض ل ـــا تع ـــاة. إن م ـــذه الحي ه

مـــن مجـــازر وحـــرب إبـــادة مـــن قبـــل أوغـــاد »آل 

ـــق  ـــي ح ـــم ف ـــة جرائ ـــى مرتب ـــي إل ـــعود«، يرتق س

الإنســـانية يعاقـــب عليهـــا القانـــون الدولـــي 

ـــوت  ـــن الم ـــا م ـــن نج ـــا، وإن م ـــم مرتكبيه ويحاك

لاحقـــة المـــرض والتشـــرد، وكان الحصـــاد المـــر 

مليونـــاً و300 ألـــف طفـــل يمنـــي معرضـــون 

لخطـــر إلتهابـــات الجهـــاز التنفســـي الحـــاد 

ومليونيـــن و600 ألـــف طفـــل تحـــت ســـن 

ــة وأن 350  ــر الحصبـ ــون لخطـ ــة معرضـ الخامسـ

ــم  ــن التعليـ ــوا مـ ــة حرمـ ــب وطالبـ ــف طالـ ألـ

ــلاق 780  ــراء إغـ ــي جـ ــام الماضـ ــي العـ الدراسـ

مدرســـة وبعضهـــا دمـــر إمـــا بشـــكل كامـــل أو 

جزئـــي، فيمـــا مليـــون و500 ألـــف طفـــل فـــي 

ـــارب 10  ـــا يق ـــدارس، م ـــارج الم ـــم خ ـــن التعلي س

ـــي أرجـــاء اليمـــن بحاجـــة ماســـة  ـــن طفـــل ف ملايي

ــع  ــر، ومـ ــكل أو بآخـ ــانية بشـ ــاعدة الإنسـ للمسـ

اســـتمرار إجـــرام آل ســـعود القائـــم فـــي حـــق 

الشـــعب اليمنـــى، أصبـــح 51 بالمائـــة »14.1 

ــن  ــي مـ ــى يعانـ ــعب اليمنـ ــن الشـ ــون«، مـ مليـ

اســـتمرار  الغذائـــي بســـبب  إنعـــدام الأمـــن 

ومحدوديـــة  الدائـــر  الصـــراع  أمـــد  وطـــول 

ـــة المســـتوردة ونـــزوح ملاييـــن  الإمـــدادات الغذائي

الســـكان مـــن مناطـــق الصـــراع وفقـــدان ســـبل 

الوقـــود  أســـعار  العيـــش والدخـــل وارتفـــاع 

ـــن  ـــادي، وبي ـــور الإقتص ـــة والتده ـــواد الغذائي والم

أن 21 مليـــون مواطـــن يمنـــي بحاجـــة إلـــى 

مســـاعدات إنســـانية منهـــم قرابـــة 10 ملاييـــن 

طفـــل، يوجـــد 19 مليـــون مواطـــن علـــى الأقـــل 

بحاجـــة لخدمـــات الإصحـــاح البيئـــي والنظافـــة 

العامـــة نصفهـــم مـــن الأطفـــال، بالإضافـــة إلـــى 

ـــن  ـــت س ـــل تح ـــف طف ـــاً و500 أل ـــون أن مليون ك
ـــذا  ـــة له الخامســـة معرضـــون لخطـــر ســـوء التغذي
العـــام منهـــم 370 ألـــف طفـــل يعانـــون مـــن ســـوء 
ــان  ــا كان الإنسـ ــم، وكمـ ــاد الوخيـ ــة الحـ التغذيـ
فـــي اليمـــن لحقـــد آل ســـعود الدفيـــن، طالـــت 
أيـــدى الإجـــرام الســـعودي البنيـــة التحتيـــة 
ـــئ،  ـــل الجســـور والمطـــارات والموان الرئيســـية، مث
ـــة،  ـــات الجوي ـــى وهـــدف للضرب ـــت مرم ـــي كان الت
ـــى  ـــة إل ـــة المتلاحق ـــات الجوي ـــك أدت الضرب كذل
ــانية  ــدادات الإنسـ ــل الإمـ ــات نقـ ــة عمليـ عرقلـ

الضرورية،...

ــدوان  ــن العـ ــن مـ ــد عاميـ ــؤال بعـ ــى السـ ويبقـ
علـــى اليمـــن، أكثـــر مـــن 1400 مليـــار دولار 
ــن،  ــى اليمـ ــدوان علـ ــه العـ ــن كلفـ ــت ثمـ كانـ
أربعمائـــة يـــوم بالغـــارات الجويـــة، لـــم تحقـــق 
ــج  ــه الخليـ ــن أنظمـ ــق أمـ ــل تحقـ ــا، هـ أهدافهـ
ـــة  ـــن البني ـــاذا ع ـــدوان، م ـــرة بالع ـــذه الفت ـــد ه بع
الأساســـية لليمـــن التـــي دمـــرت مـــن العـــدوان، 
التحالـــف عقـــد اجتماعـــات وحلـــق طيرانـــه 
ـــل  ـــية وقت ـــة الأساس ـــر البني ـــف ودم ـــع التكالي ودف
ـــر  ـــم يتواف ـــن ول ـــاء اليم ـــن أبن ـــب الآلاف م وأصي
ـــة  ـــوات البري ـــد الق ـــزال عق ـــة ولا ت ـــن للأنظم الأم
مطروحـــة وجزيـــرة بريـــم ومينـــاء عصـــب و 
ـــه  ـــرة صهيوني ـــج عـــدن بحي ـــي و خلي ـــاء جيبوت مين
ـــم  ـــاز أن أمنه ـــايخ الج ـــم مش ـــي يفه ـــة، مت خالص
بحمايـــة شـــعوبهم و ليـــس بالعـــدوان، وأن تحريـــر 
فلســـطين لـــن يأخـــذ كل تلـــك الأمـــوال ولا الوقـــت 
لـــو اتحـــدوا و لـــو مـــره واحـــدة علـــي تحريـــر 

فلســـطين وليـــس العـــدوان المباشـــر علـــى 

اليمـــن ولا غيـــر المباشـــر علـــى العـــراق ســـابقاً 

وسوريا حالياً.

ــول  ــتطيع القـ ــرب، أسـ ــن الحـ ــن مـ ــد عاميـ بعـ

وفقـــاً للواقـــع أن صخـــرة تحالـــف العـــدوان 

ــود  ــام صمـ ــت أمـ ــي تحطمـ ــعودي الأميركـ السـ

ــق  ــي تحقيـ ــح فـ ــم تنجـ ــى، ولـ ــعب اليمنـ الشـ

أهدافهـــا المعلنـــة. بعـــد عاميـــن مـــن الحـــرب 

وقبـــل أن تجـــف دمـــاء الشـــهداء المضيئـــة، 

وتجمـــع أشـــلاؤهم الطاهـــرة، ويـــواروا ثـــرى 

اليمـــن العظيـــم، وقبـــل أن تجـــف دمـــوع ذويهـــم 

ـــع،  ـــم المفج ـــى فقده ـــم عل ـــم وأحبته وأصدقائه

ـــاد  ـــا الأوغ ـــول لكـــم: اليمـــن ليســـت كعكـــة أيه أق

ـــة  الأذلاء المتآمـــرون كـــي تتقاســـمونها، اليمـــن هِبَ

الحضـــارة الإنســـانية وجوهـــر عظمتهـــا ورشـــيم 

اســـتمرارها وبقائهـــا، وتلـــك الدمـــاء التـــي ســـفكت 

ـــة،  ـــم المروع ـــا جريمتك ـــلوا به ـــاء لتغس ـــت م ليس

ــة  ــن حريـ ــن عـ ــال المدافعيـ ــاء الأبطـ ــا دمـ إنهـ

ــانية  ــاء الإنسـ ــان، دمـ ــتقلال الأوطـ ــة واسـ وكرامـ

ـــاء  ـــور، دم ـــر العص ـــا عب ـــت بحضارته ـــي امتزج الت

الحـــق الـــذي ســـيلاحقكم حيثمـــا كنتـــم، وإلـــى 

ـــد الآبديـــن حتـــى يقتـــص منكـــم، خائـــن وألـــف  أب

خائـــن مـــن يســـاند ويســـهل ويقـــف علـــى 

الحيـــاد، إن التاريـــخ والشـــعوب لـــن ترحـــم 

ـــر  ـــن، والنص ـــن والمتخاذلي ـــن والمتواطئي المضللي

سوف يكون حليفاً للشعب اليمنى.

 * كاتب وباحث سياسي من مصر

ملف
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اللقاء اليساري العربي يصدر إعلان تونس لمناصرة القضية الفلسطينية

من  اخترقه  وما  العربّي  الوطن  في  الثوريّ  المسار  إلى وضع  اللقاء  تطرّق 

شعبنا  نضال  على  وتأثيرها  رجعيّة  ومذهبيّة  إرهابيّة  وصراعات  حروب 

الفلسطينيّ من أجل دحر الاحتلال الصّهيونّي. كما تداول المؤتمر وضع الأسرى 

التقّدّم  قوى  جهود  توحيد  وسبل  الصّهيونّي  الكيان  سجون  في  الفلسطينيّين 

والحريةّ من أجل تحريرهم.

وقد أفضت مناقشات مجمل هذه القضايا إلى اتفّاق مكونات اللقّاء اليساريّ 

المهامّ  من  جملة  على  المؤتمر  لأشغال  المواكبة  الدّوليّة  والوفود  العربيّ 

الوطنيّة  وحقوقه  الفلسطينيّ  الشّعب  بدعم  كفيلة  عمل  وخطط  النّضاليّة 

المشروعة أهمّها:

-  فضح ومواجهة محاولات التطّبيع مع الكيان الصّهيونّي التي تقوم بها عديد 

الأنظمة العربيّة والأطراف السّياسيّة رجعيّة.

- التصّدّي لمشاريع تصفية القضيّة الفلسطينية التي تطرحها الإمبرياليّة العالميّة 

الأنظمة  قبل  من  متواطئ  بدعم  الأميركية  المتحدة  الولايات  رأسها  وعلى 

الرّجعيّة العربيّة. 

- التنّبيه لمخاطر مشاريع التسّوية على القضيّة الفلسطينيّة ومطالبها الوطنيّة 

النداء 

والتحّضير من نتائجها الكابحة للمقاومة الفلسطينيّة ومسارها النّضالّي.

العربّي  الوطن  على  والإقليميّة  الدوليّة  الإمبرياليّة  الأحلاف  هجمة  إدانة   -

والإرهاب المحلّيّ المتآمر معها لتخريب وحدة الأراضي والشّعوب العربيّة في 

الصّهيونّي  الكيان  تكريس  بهدف  والبحرين  والعراق  واليمن  وليبيا  سوريا 

كدولة إقليميّة متحكّمة سياسيّاً واقتصادياًّ وعسكرياًّ في المنطقة.

التحّرّر  سبيل  في  العربيّة  الشعبيّة  الجماهير  تخوضها  التي  النّضالات  تبنّي   -

الوطنيّ والتغّيير الدّيمقراطيّ والانعتاق الاجتماعيّ وإدانتها لكافةّ الانتهاكات 

الجسيمة التي ترتكب في حق الأحزاب والمنظمات الوطنيّة والديمقراطيّة من 

قبل الرّجعياّت الدّكتاتوريةّ العربيّة، وفي هذا الإطار يعبّر اللقّاء عن تضامنه مع 

العمل  حريةّ  على  التضّييق  إجراءات  بوجه  البحرين  في  التقّدميّة  الحركة 

السّياسّي والحزبّي خاصّة بعد رفع دعوة قضائيةّ لحلّ »جمعيّة وعد«.

إعلان تونس لمناصرة القضية الفلسطينية  

الفلسطينيّة  القضيّة  حول  سياسّي  إعلان  إصدار  على  المجتمعون  اتفّق  وقد 

الفلسطينية«  القضية  لمناصرة  تونس  »إعلان  عنوان  تحت  العربيّة  والقضيّة 

ونصّه:

مؤتمر

تحت شعار: »فلسطين: مائة عام من المقاومة«، انعقد المؤتمر الثّامن للقاء اليساري العربي بتونس، )24،25،26 آذار الشهر الماضي(، في ضيافة حزب 

الوطنيّين الدّيمقراطيّين الموحّد، وذلك، بمشاركة أعضاء اللقّاء اليساري العربي وعدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيّات الصّديقة الدّاعمة للقضيّة 

الفلسطينيّة من الوطن العربي ومن آسيا وأوروبا وإفريقيا وأميركا الجنوبيّة. أما الحزب الشيوعي اللبناني فقد تمثّل بعضو اللجنة المركزية في الحزب 

الأسير المحرر المناضل أنور ياسين الذي تحدث في ندوة »المقاومة العربية الشاملة«، وشارك أيضاً بالمؤتمر إلى جانبه د. ماري ناصيف - الدبس منسقة 

اللقاء اليساري العربي، والأمين العام السابق للحزب د. خالد حدادة.

وامتدّت أعمال المؤتمر على سبع جلسات نوقشت خلالها تداعيات التّوجّهات الرّاهنة للإمبريالية العالميّة وذراعها الاستعماريّ على مشاريع تصفية 

جديدة للقضيّة الفلسطينيّة في إطار مشوع الشّق الأوسط الجديد عبر إعادة إنتاج اتفّاقيّة سايكس ــ بيكو بشكل آخر في اتجّاه تفتيت المفتّت 

على أسس طائفيّة ومذهبيّة وعرقيّة. 
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إنّ أحزاب اللقّاء اليساريّ العربّي المجتمعة في تونس بمناسبة انعقاد مؤتمرها 
الثامن تحت شعار »فلسطين مائة عام من المقاومة« وبعد مناقشتها لمجمل 
الوطنيّ  التحّرّر  حركة  على  وتداعياتها  وعربيّاً  أمميّاً  السياسّي  الوضع  قضايا 
العربيّة عموماً وعلى مستقبل القضيّة الفلسطينيّة خصوصاً تتوجّه إلى عموم 
الجماهير الشّعبيّة العربيّة وإلى قوى الحرّيةّ والتقدم في العالم بالإعلان الآتي 

مؤكّدة:
التحّرّر  لحركة  المركزيةّ  القضيّة  وستظلّ  كانت  الفلسطينية  القضية  أنّ   -  1
الوطنيّة العربيّة الأمر الذي يتطلب من فصائلها مشاركة شعب فلسطين وقواه 
لمشاريع  والتصّدّي  والاستيطان  الاحتلال  مقاومة  في  الدّيمقراطيّة  الوطنيّة 
القابلة للتصّّرف  التسّوية التي تستهدف حقوق شعب فلسطين الوطنيّة غير 

بكلّ الوسائل المشروعة بما في ذلك الكفاح المسلحّ.
إلى  الهادفة  الامبرياليّة  المشاريع  حربة  رأس  هو  الصّهيونّي  المشروع  أنّ   -  2
تفكيك الوطن العربّي وتمزيق وحدة مجتمعاته عبر تغذية الصّراعات المذهبيّة 

والطاّئفيّة والعرقيّة عبر تشكيل وإسناد التنّظيمات الارهابيةّ الظلاميّة.
3 - أنّ التصّدّي لهذا المشروع يمرّ عبر تعبئة القوى الشّعبيّة على قاعدة برامج 
فيه  الانخراط  من  العربيّة  الرّسميّة  النّظم  تمنع  واجتماعيّة  وطنيّة  نضاليّة 

وتتصدّى لخيار التسّوية.
المضادّة  الثوّرة  مشاريع  ومواجهة  العربّي  العالم  في  الثوّريةّ  القوى  دعم   -  4
والطبقيّة  الوطنيّة  الشّعارات  تحقيق  باتجاه  العربيّة  الثوّرات  واستكمال 

والاجتماعيّة والدّيمقراطيّة. 
5 - أنّ نضال حركة التحّرّر الوطنيّ العربيّة يندرج ضمن نضال عموم شعوب 
الأمريكيّة  الامبرياليّة  مقدّمتها  وفي  العالميّة  الامبرياليّة  سياسات  ضدّ  العالم 
مجدّدا عزمه على تطوير علاقاته الكفاحيّة مع قوى الحرّيةّ والتقّدّم في العالم 
والعنصريةّ  والاستعمار  القوميّ  والاضطهاد  الطبّقيّ  الاستغلال  سياسات  ضدّ 

والحروب العدوانيّة الرّجعيّة.
6 - يتوجّه اللقّاء اليساريّ العربّي بالتحّيّة لذكرى شهداء حركة التحّرّر الوطنيّ 
العربيّة قادة ومناضلين قدّموا أغلى ما عندهم في سبيل تحرّر أوطانهم وتقدّم 
شعوبهم مجدّدا تعهّده بالسّير قدما باتجاه تحقيق الأهداف التي استشهدوا 
في سبيلها كما يحيّي كافةّ الأسيرات والأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون 
الاحتلال الصّهيونّي مشيدا بالمعركة التي يخوضونها بقيادة الرّفيق الأسير أحمد 
سعدات أمين عام الجبهة الشّعبيّة لتحرير فلسطين ورفاقه من قادة الاعتقال 
في الدّاخل معلنا تضامنه ودعمه اللاّ مشروطين لهم مهيبا بكافةّ قوى الحرّيةّ 

والتقّدّم في العالم بالمطالبة بتحريرهم.

البرنامج النضالي

اتفّق المجتمعون على إصدار برنامج نضالّي من عناوينه الأساسيّة:

* اعتبار يوم الأسير الفلسطينيّ يوماً عربيّاً للتحّرّك في كافةّ المجالات النّضاليّة 

لتحرير الأسرى.

الصّهيونّي لحقوق  انتهاكات الكيان  التقّرير الذي أعدّته الإسكوا حول  * نشر 

الإنسان في فلسطين المحتلةّ. 

وثقافيّاً  واقتصادياًّ  الصّهيونّي سياسيّاً  الكيان  * تطوير وتعميم حركة مقاطعة 

ورياضيّاً وأكاديميّاً وعلى سائر المستويات ومطالبة الهيئات والأحزاب التقّدّميّة 

في العالم لدعم هذا التوّجّه النّضالّي.

* تكوين لجنة من الحقوقييّن في صلب اللقّاء اليساريّ العربّي بهدف مناصرة 

القضيّة الفلسطينيّة في المجالين الحقوقيّ والسّياسّي لدى الهيئات والمنظمّات 

الحقوقيةّ الدّوليّة والعالميّة. 

* اعتبار 15 مايو/أياّر )يوم النّكبة( يوماً عربيّاً شاملاً لنصرة القضيّة الفلسطينيّة. 

* التنّسيق مع الشّبكات اليساريةّ القارّيةّ والعالميّة وتحديدا مع فوروم ساو 

باولو وشبكة اليسار الإفريقيّ.

* المساهمة في مائويةّ ثورة أكتوبر المجيدة التي فضحت اتفّاقيّة سايكس بيكو 

وأعطت دفعا جديدا لحركة التحّرّر الوطنيّ العربيّة والعالميّة.

الأحزاب  وتعبئة دعم  احتفالات  برنامج  الفلسطينيّة ضمن  القضيّة  إدراج   *

المشاركة على قاعدة التضّامن الأمميّ ضدّ الإمبرياليّة والصّهيونيّة.

الكيان  مع  والسّياسّي  الأمنيّ  التنّسيق  بوقف  الفلسطينيّة  السّلطة  مطالبة   *

الصّهيونّي ودعم نضال الفلسطينيّين في كافةّ الأراضي المحتلةّ بما فيها أراضي 48 

الذين يتعرّضون لمشروع ترحيل بصفة مستمرّة.

أخيراً دعا اللقّاء اليساريّ العربّي القوى التقّدّميّة الفلسطينيّة إلى توحيد صفّ 

الأساسيّة  لحقوقه  انتصارا  الفلسطينيّة  واليساريةّ  التحّرّريةّ  الوطنيّة  القوى 

وبناء  أرضه  وتحرير  منها  شّرد  التي  الأراضي  كافةّ  إلى  العودة  في  المشروعة 

دولته الوطنيةّ وعاصمتها القدس.

العربّي وتطويره بما يؤمّن توحيد جهود  اليساريّ  اللقّاء  كما دعا إلى مأسسة 

الإمبرياليّة  ضدّ  النّضال  قاعدة  على  العربيّة  الثوّريةّ  اليساريةّ  القوى  كافةّ 

التحّرّر  تحقيق  سبيل  في  العربيّة  الرّجعيّة  النّظم  من  ووكلائها  والصّهيونيّة 

الوطنيّ والوحدة العربيّة وتحقيق الدّيمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة.

مؤتمر
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فوز المرشح الاشتراكي لينين مورينو
بالانتخابات الرئاسية في الإكوادور 

ــوادور أنّ  ــي الإكـ ــات فـ ــة الإنتخابـ ــت لجنـ أعلنـ
ــاز  ــو فـ ــن مورينـ ــم لينيـ ــح الائتـــلاف الحاكـ مرشـ
بالجولـــة الثانيـــة للانتخابـــات الرئاســـية، الرئيـــس 
ـــلان  ـــا بمناســـبة إع ـــة ألقاه ـــي كلم ـــد ف ـــز تعهّ الفائ
حلـــول  لإيجـــاد  كلـــل  بـــلا  بالعمـــل  فـــوزه 
للمشـــكلات الإجتماعيـــة الملحـــة مثـــل التشـــرد 

والأمّية.

ـــاز مرشـــح الحـــزب الحاكـــم فـــي الإكـــوادور  ـــد ف وق
ــاً  ــية متغلبـ ــات الرئاسـ ــو بالانتخابـ ــن مورينـ لينيـ
علـــى خصمـــه اليمينـــي غييرمـــو لاســـو، وأعلـــن 
ـــاً  ـــه ووفق ـــي أن ـــد الماض ـــي الأح ـــس الإنتخاب المجل
ــرز  ــج فـ ــى نتائـ ــتناداً إلـ ــة واسـ ــات الأوليـ للبيانـ
%93.4 مـــن الأصـــوات حصـــل مورينـــو علـــى 
%51.04 مـــن أصـــوات الناخبيـــن، بينمـــا حصـــل 

خصمه اليميني غييرمو لاسو على 48.96%. 

ـــه. ـــف )بي.إي ـــح تحال ـــو مرش ـــو ه ـــر أن مورين يذك
أي.إس( الحاكـــم، واختـــاره الرئيـــس المنتهيـــة 

ولايته رافايل كوريا ليخلفه.

ــس  ــاب رئيـ ــم لانتخـ ــون بأصواتهـ ــى الناخبـ وأدلـ
ـــلاد  ـــذي حكـــم الب ـــا ال ـــل كوري ـــاً لرافايي ـــد خلف جدي
ـــوب  ـــات كان المطل ـــي انتخاب ـــنوات، ف ـــدة 10س م
منهـــا أن تحـــدد مـــا إذا كانـــت دفـــة الحكـــم 
ــتنعطف  ــتراكيين أم سـ ــد الاشـ ــي يـ ــتمر فـ ستسـ
إلـــى اليميـــن علـــى غـــرار مـــا حصـــل فـــي دول 

لينين مورينو 
- شغل مورينو منصب نائب رئيس الإكوادور منذ سنة 2007 حتى سنة 2013. 

- سياسي إكوادوري من مواليد 19 آذار سنة 1953. متزوج وله 3 بنات.

- تعرضّ للسرقة وأصيب برصاصة في ظهره سنة 1998 أدت إلى إعاقته.

- شغل منصب مدير المركز الوطني للمعوقين من عام 2001 إلى عام 2004. 

- وعد بمكاسب للأمهات غير المتزوجات وللمتقاعدين عن العمل.

- »الإعاقة« كانت محور حملة مورينو الانتخابية.

ـــاء علـــى  ـــاة، بن ـــة والفـــرح ووســـيلة للحي ـــز روح الدعاب - أنشـــأ مورينـــو مؤسســـة »Eventa”، لتعزي
تجربته الشخصية.

-  ألـّــف عـــدّة كتـــب حـــول نظريتـــه مـــن الفكاهـــة: »إضحـــك، لا تكـــن مريضـــاً«، »فلســـفة 
للحياة وللعمل«، »أن تكون سعيداً، أمر سهل وممتع«.

أخرى بأميركا اللاتينية.

ــادر  ــت مصـ ــي، توقعـ ــباط الماضـ ــي 20 شـ وفـ
ــي  ــم فـ ــزب الحاكـ ــح الحـ ــوز مرشّـ ــية فـ سياسـ
الإكـــوادور علـــى خصمـــه غييرمـــو لاســـو بعـــد 
مـــن  بالمئـــة  علـــى38,87  حينهـــا  حصولـــه 

الأصوات.

الأكوادوريـــة  الحكومـــة  »وجـــه  أنّ  يذكـــر 
صحـــف  كبـــرى  وصفتـــه  كمـــا  الجميـــل« 
الأكـــوادور »ال يونيفيرســـو، لينيـــن مورينـــو كان 

نائـــب الرئيـــس الأكـــوادوريِ بيـــن عامـــي 2007 
ـــام  ـــن الع ـــاص للأمي ـــوث الخ ـــو المبع و2013 وه
ــام  ــذ عـ ــة منـ ــؤون الإعاقـ ــدة لشـ ــم المتحـ للأمـ

 .2013

ـــدة فـــي  ـــل حكومـــات عدي ـــو مـــن قب ـــرِّم مورين وكُ
ـــل  ـــة وحص ـــمة رفيع ـــال أوس ـــة ون ـــركا اللاتيني أمي
علـــى تأييـــد دولـــي واســـع مـــن 180 دولـــة 
ــلام  ــل للسـ ــزة نوبـ ــل جائـ ــيحه لنيـ ــم ترشـ تدعـ
ـــاد  ـــى الاتحّ ـــت إل ـــزة ذهب ـــنّ الجائ ـــام 2012، لك ع

الأوروبي.

شؤون عربية ودولية
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قمة الرؤساء والملوك على ضفاف بحر ميت
محمد عبدو

بعـــد يـــوم طويـــل مـــن الخطابـــات الرنانـــة، 

أنهـــت القمـــة العربيـــة رقـــم 28، وبحضـــور 17 

ـــت  ـــاب لاف ـــر وبغي ـــك وأمي ـــن مل ـــة بي ـــس دول رئي

لمنـــدوب ســـوريا )قلـــب العـــرب النابـــض(، 

الــــ »15«  ــا  ــاذ توصياتهـ ــا باتخـ ــت مؤتمرهـ أنهـ

ـــد  ـــة أحم ـــة العربي ـــام للجامع ـــن الع ـــا الأمي ألقاه

ـــميتها،  ـــون تس ـــن أن تك ـــي يمك ـــط والت ـــو الغي أب

قمة التطبيع... المرتقب مع إسرائيل.

ومـــن الممكـــن تلخيـــص قـــرارات هـــذه القمـــة 

ـــة إشـــارة، لا ســـلبّاً ولا  ـــة مـــن أي بأنهـــا كانـــت خالي

إيجابـــاً للموقـــف الصريـــح مـــن سياســـة أميـــركا 

ــت  ــا خلـ ــا أنهـ ــب. كمـ ــة ترامـ ــدة برئاسـ الجديـ

وربمـــا لأول مـــرة مـــن الإشـــارة إلـــى عمليـــات 

التطبيـــع التـــي بدأتهـــا إســـرائيل عـــام 1978 

ـــى  ـــذاك إل ـــس المصـــري آن ـــارة الرئي ـــر لزي بالتحضي

ــارة  ـــم زيـ ـــا اس ــق عليه ـــذي أطلـ ــدس، وال القـ

ـــد  ـــال عب ـــدأت باغتي ـــي ب ـــراء، الت ـــجادة الحم الس

ـــال  ـــر لاغتي ـــم التحضي ـــن ث ـــموماً، وم ـــر مس الناص

الســـادات بعـــد تنصيبـــه رئيســـاً لجمهوريـــة مصـــر. 

ومنـــذ ذلـــك التاريـــخ وعمليـــات التطبيـــع التـــي 

ـــق  ـــادي« عري ـــط »موس ـــرائيل بتخطي ـــا إس تقوده

ــير علـــى قـــدم وســـاق عربيتيـــن... وليـــس  تسـ

عبريتين.

وأهـــم المقـــررات العربيـــة »المســـتعجلة« هـــو 

الطلـــب إلـــى إســـرائيل بالإنســـحاب مـــن كل 

الأراضي العربية المحتلة عام 1967.

فـــي إســـرائيل وأميـــركا مـــن  فهـــل هنـــاك 

يستطيع الإقدام على هذه التنازلات...؟ 

لــم يذكــر المؤتمــر فــي مقرراتــه النهائيــة أي 

ــارات  ــات« والزي ــات »المصالح ــن عملي ــيء ع ش

التطبيعيــة ســرية كانــت أو علنيــة التــي قــام بهــا 

ــة، أو بعضهــم  ــدول العربي ويقــوم الآن، رؤســاء ال

إلــى إســرائيل. كمــا لــم يشــر أحــد مــن الخطبــاء 

إلــى المشــاركة أو الشــراكة التجاريــة التــي تقــوم 

بهــا شــخصيات مســؤولة خليجيــة وســعودية إلــى 

إســرائيل تحــت عنــوان »البزنــس«، وبينهــم كبــار 

الضبــاط فــي الجيــوش، وهــل أصبحــت السمســرة 

ــدو  ــع الع ــع م ــواع التطبي ــن أن ــا م ــارة نوع والتج

الصهيوني...!!؟

ـــرائيلية  ـــرات الإس ـــزة المخاب ـــتطاعت أجه ـــد اس لق
ــة،  ــكرية والمدنيـ ــة، العسـ ــة والخارجيـ الداخليـ
ــن  ــات مـ ــراء المعلومـ ــخير وشـ ــتطاعت تسـ اسـ
العديـــد مـــن أجهـــزة المخابـــرات الأجنبيـــة 
والعربيـــة وجعـــل هـــذه المعلومـــات فـــي 
ــدف  ــذي يهـ ــي الـ ــط الصهيونـ ــة المخطـ خدمـ
إلـــى ابتـــلاع فلســـطين بالكامـــل وبعدهـــا التفـــرغ 
وجعـــل  حـــدة،  علـــى  كل  الأقطـــار  لبقيـــة 
الجامعـــة العربيـــة، منصـــة لمحاربـــة إيـــران، 

بدل إسرائيل.

لقـــد كان غريبـــاً ان لا يتضمـــن خطـــاب المســـؤول 
الفلســـطيني محمـــود عبـــاس ولـــو كلمـــة، لـــو 
ـــه  ـــذي اتخذت ـــي ال ـــف البطول ـــى الموق ـــارة إل إش
ـــم  ـــي الأم ـــف ف ـــا خل ـــطينية ريم ـــة الفلس المناضل
المتحـــدة، وفـــي فضـــح ممارســـات إســـرائيل 
للتمـــادي فـــي سياســـة التمـــادي فـــي تحويـــل 
عنصريـــة  يهوديـــة  دولـــة  إلـــى  إســـرائيل 

)أبارتيد(.

ـــال  ـــى اغتي ـــر إل ـــم يش ـــاس ل ـــود عب ـــا أن محم كم
المناضـــل فايـــز الفقهـــاء فـــي بيتـــه فـــي غـــزة، 
ـــر  ـــى التفكي ـــا إل ـــرائيل وحكوماته ـــع إس ـــا دف ومم
فـــي بنـــاء جـــدار عـــازل حـــول غـــزة، بكاملهـــا 

لحماية أمنها الهش.

لقـــد بالغـــت إســـرائيل فـــي حربهـــا ضـــد الشـــعب 
الفلســـطيني قتـــلاً وتهجيـــراً ومصـــادرة أراضـــي، 
ومصـــادرة مراكـــب الصياديـــن فـــي ميـــاه غـــزة، 
ـــم  ـــزارع... وبرغ ـــوت والم ـــن البي ـــاه ع ـــع المي وقط

ـــة  ـــن حال ـــة ع ـــي القم ـــد ف ـــدث أح ـــم يتح ـــك ل ذل

ـــن  ـــطين م ـــود فلس ـــا يه ـــب به ـــي أصي ـــأس الت الي

المهاجريـــن الجـــدد مـــن موجـــات الفســـاد 

الخدمـــة  بعـــد  المضـــادة والقهـــر  والهجـــرة 

ــن  ــي، ولا عـ ــش الصهيونـ ــي الجيـ ــكرية فـ العسـ

ـــة  ـــزة الدول ـــي معظـــم أجه الفســـاد المستشـــري ف

العبريـــة، المدنيـــة والعســـكرية، ولـــم يتحـــدث 

ـــي القمـــة عـــن بطـــولات  أحـــد مـــن المشـــاركين ف

ـــدس  ـــي الق ـــون ف ـــاس العادي ـــها الن ـــة يمارس رائع

ـــر  ـــة بالحج ـــال المقاوم ـــن أعم ـــي الــــ 48 م وأراض

والسكين والدهس.

هــذه البطــولات إلــى جانــب بطــولات المقاومــة 

فــي لبنــان ســتجبر العــدو الصهيونــي علــى إعــادة 

النظــر فــي قواعــد اللعبــة، فاعتداءاتــه وتهديداتــه 

ــكام  ــه ح ــذا يدرك ــدون رادع، وه ــقَ ب ــن تب لا ول

إسرائيل وأسيادهم؛ وهم في واشنطن.

لقـــد تميـــزت قمـــة البحـــر الميـــت بكثيـــر مـــن 

ـــدة  ـــدم« واح ـــة ق ـــن »زل ـــة ولك ـــزلات« اللغوي »ال

ـــون  ـــس ع ـــدم الرئي ـــة ق ـــي زل ـــار، ه ـــت الأنظ لفت

العابرة.

 لذلـــك وفقـــاً لتكـــرار الأخطـــاء اللغويـــة التـــي 

ســـادت خطابـــات معظـــم القـــادة فـــي البحـــر 

ــة  ــة إقامـ ــة المقبلـ ــى القمـ ــرح علـ الميـــت نقتـ

دورة تأهيليـــة باللغـــة العربيـــة نظريـــة »ســـيبويه« 

الذي هو من أصل فارسي إيراني.

وإلّا لماذا القمة...؟ ولماذا عربية...؟

شؤون عربية ودولية
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لم تتوقف احتجاجات الشوارع في العراق، ولم 

التي  بالانتصارات  يليق  بما  جماهيرها  تحتفِ 

تنظيم  احتلها  مدينة  من  أكثر  تحرير  في  تحققت 

»داعش« قبل سنتين، بدعم لم يعد سراً، من قيادات 

في التحالف الذي تأسس تحت اسم »تحالف دولي 

لمكافحة الإرهاب«، ومن التابعين له محلياً وإقليمياً، 

ومن الممولين له علناً أو بالتواطؤ. 

ولم يسـأل أحـد عـن الأسـباب ولا النتائـج، وكأن ما 

هـو  ليـس  أو  مبـاشرةً  يهمـه  لا  ويحصـل  جـرى 

السـبب أو مـن الأسـباب المبـاشرة لمـا اضطـره إلى 

سـلوك الاحتجـاج في الشـارع والخـروج مـن دون 

تمهـل أو انتظـار، أيضـاً. ولم يلُفت الإنتبـاه كثيراً إلى 

أن شـوارع الاحتجاجـات اليـوم هـي في المـدن التي 

تحسـب عـلى مـا توصـف بـه الحكومـة المركزيـة 

التضليـل  وأبـواق  الإعـلام  وسـائل  في  طائفيـاً، 

العراق: احتجاجات الشوارع متواصلة

كاظم الموسوي

شؤون عربية ودولية

الإعلامـي والسـياسي. وأن التظاهـرات متواصلـة في 

الرسـمي  العـراق  وعلـم  وطنيـة  شـعارات  رفـع 

أو  حزبيـة  قيـادة  دون  ومـن  سـلمية  وبأسـاليب 

سياسـية رسـمية معلنـة بعـد، برغـم مـرور وقـت 

كافٍ عليهـا عمومـاً، )وإن كانـت تمتثـل لتوجيهات 

معينـة في بعضهـا من زعيم التيـار الصدري مقتدى 

الصـدر(، خلاف ما حصل في احتجاجات سـبقتها في 

مـدن أخـرى سـهلت الطريـق أمـام »داعـش«، بـل 

فضائياتهـا  في  بـه  وتباهـت  علنـاً  علمـه  ورفعـت 

وماليـاً،  إعلاميـاً  لدعمهـا  المتفرغـة  أو  المبـاشرة 

وكشـف بالوثائـق والصـورة والصـوت الكثـير مـن 

أسـاليب الدعـم والتحريـض والتضليـل، وصمتـت 

يـزال فرسـانها أو محركوهـا في  إدارتـه ولا  تحـت 

خدمـة توفـير ما يتطلبـه وضع »داعـش« وحاجته، 

علنـاً ومـن دون مواربـة أو خجـل بـشري. وكان قد 

تحـدث محافـظ الأنبـار سـابقاً، في لقـاء تلفزيـوني، 

عـن وصـول مبالغ مالية كبـيرة إلى خيم التظاهرات 

في حينهـا مـن »دول« خليجيـة، فضلاً عـن اللافتات 

المرفوعـة عـلى أعمـدة الضوء في مدنهـا، والحملات 

التلفزيونيـة التـي يبـدأ التـبرع فيهـا مـن العوائـل 

المتحكمة في رقاب شعوب الجزيرة العربية. 

الجمـع  أيـام  في  الاحتجاجـات  ظاهـرة  اسـتمرار 

وغيرهـا الآن علامـة إيجابيـة، وقد تكـون ضرورية، 

في  المشروعـة  مطالبهـا  وتظـل  محدوديتهـا،  مـع 

العـراق  أوضـاع  عليـه  هـي  لمـا  الفعـلي  التغيـير 

سياسـياً واقتصاديـاً وأمنيـاً، مسـألة مهمـة وواجبـاً 

وطنيـاً، وبرغـم حالـة الحرب الدائـرة في أركان منه، 

ولا سـيما رفعها شـعارات واضحـة تطالب بالخلاص 

وغيـاب  الأمـن  وفقـدان  الخدمـات  سـوء  مـن 

العمـران، واسـتشراء الفسـاد الإداري والمـالي عـلى 

مختلـف المسـتويات والأصعـدة، وتسـابق القـوى 

السياسـية المشـتركة في العمليـة السياسـية الحاليـة 

إعلاميـاً  سُـمي  مـمّا  لهـا  أكـبر حصـة  نهـش  عـلى 

»كعكـة العـراق« والتغني بها علناً وبلا أي مشـاعر 

ــول،  ــه العق ــت علي ــوب، ولا تثب ــه القل ــوم ل ــوان، لا تق ــوه وأل ــه وج ــراً ل ــتقبلون أم ــا مس “ فانّٕ
وإن الآفاق قد غامت، والمحجة قد تنكرت” 

الأمام علي بن أبي طالب 
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لها ومصالح الشعب والوطن. 

وارتكابات  وجرائمه  »داعش«  خطوات  واكب 

مسميات  تحت  وفعاليات  نشاطات  داعميه 

عنها،  مسكوت  أو  عليها  مستتر  ولكن  مفضوحة، 

الاحتجاجات  تلحظها  ولم  وخارجه.  العراق  داخل 

الأسبوعية ولا شعاراتها المطلبية، برغم كل ما يعلن 

أو  »داعش«  ضد  تصريحات  أو  تحالفات  من 

الإرهاب عموماً. بل أصبح دعم »داعش« الرسمي 

أغطية  تحت  صارخة،  وإساءة  صلافة  بكل  يمرر 

متعددة. من بينها أو عبر ما يعلن عن »تنظيم قوى 

المكون السني«، كعنوان أو لافتة للإعلام الخارجي 

أو  »التهميش  من  يرددونه  ما  وبذريعة  وأصحابه 

المظلومية« )!(، أو توحيد ما يطلق عليه بـ»فصائل 

سنية«، ودمج »داعش« معها أو ضمنها أو تمثيلها 

العملية  في  مشارك  الحضور  أغلب  بينما  مواربةً. 

السياسية كنواب برلمان أو وزراء، حالياً أو سابقين، 

أو بمستواهم، أو أسماء أفراد أو مجموعات تسكن 

أو  العراق،  كردستان  إقليم  في  سياحية  فنادق 

الخزينة  من  بأموال  غيرها،  أو  تركيا،  أو  الأردن، 

وارتباطاتها  الجوار  دول  بعض  من  أو  العراقية 

معارضة  أنفسهم  على  ويطلقون  أيضاً،  معروفة 

عن  تعبّر  بأوصاف  ويصفونها  السياسية  للعملية 

ولكن  والهامشية،  البينية  وصراعاتهم  تناقضاتهم 

مؤتمرات،  أو  اجتماعات  إلى  هرولتهم  تفضحهم 

مترادفاها.  أو  الوطنية  المصالحة  مثل  بمسميات 

تدخل  هو  الأقل  على  المعلن  أو  فيها  والمكشوف 

أصحاب هذه الفنادق الحكومية وأجهزتهم الأمنية 

في عقدها ودعوة من تسميه بما تريد من أفراد أو 

أحزاب أو مجموعات أو مسميات جاهزة أو تجهز 

ولم تعد هي الأخرى سرية في رهاناتها أو ارتباطاتها 

تضعها  التي  أهدافها  في  ولا  العملية  أو  السياسية 

دائماً بما يغري اسمها أو يغش ذاتها. وتتنافخ هذه 

إزاء  حقيقية  مشاعر  أية  دون  باسمها  الجماعات 

عصابات  بهم  نكبت  الذين  والقرى  المدن  أبناء 

مخيمات  في  وتشردوا  عموماً،  والإرهاب  »داعش« 

الأموال  اختلاس  إلى  الأمر  بل وصل  نزوح وهجرة، 

بين  الاتهامات  وتبادل  النازحة  للعائلات  المخصصة 

الذي  الوقت  الجماعات ومموليها، في  تلك  أطراف 

عنهم  الدفاع  أو  السكان  تمثيل هؤلاء  فيه  يدعون 

منظمات  ذمم  وشراء  العالم  إلى  شكواهم  ونقل 

وخادعة  مزيفة  تقارير  وإصدار  نشر  في  معروفة 

ومحرضة على الانقسام والتفتيت. 

المسـلحة  القـوات  انتصـارات  دفعـت  بالتأكيـد 

العراقيـة بـكل صنوفهـا ومكوناتهـا في حسـم كثـير 

مـن المعـارك في تحريـر مـدن وأجـزاء مـن الموصـل 

حتـى الآن وإمكانيـة الانتصـار الكامـل على طرد ما 

سـمي »داعـش« من العراق، دفعـت إلى الإسراع في 

مـا  واسـتثمار  ذلـك،  بعـد  واعمالهـا  إبـراز وجـوه 

تسـميه وسـائل الإعلام بما بعد »داعـش« وآفاقه في 

السياسـية.  خريطتـه  وحتـى  العـراق  مسـتقبل 

وجـرى تدافع منوّع في إشـغال العـراق في مؤتمرات 

عـلى  والمراهنـة  المعنيـة  للجماعـات  واجتماعـات 

الدعـم الخارجـي في وجودهـا وبقائهـا في المشـهد 

والهجـوم  وماليـاً  اقتصاديـاً  ومحاصرتـه  السـياسي، 

عليـه تحـت مسـميات مختلفـة أو مكـررة. وقـد 

يكـون مؤتمرا جنيـف وانقرة منها. وكلهـا تعلن أنها 

برعايـة أميركيـة وبـإشراف الاسـتخبارات الأميركيـة، 

ومـع عراّبي المؤتمرات السـابقة التـي قادت إلى غزو 

العـراق واحتلالـه، مثـل السـفير زلمـاي خليلـزاد أو 

المركزيـة  الاسـتخبارات  ومديـر  العسـكري  القائـد 

مـن  وغيرهـما  بترايـوس،  ديفيـد  سـابقاً  الأميركيـة 

أو  فرنسـيين  ومـن  المعروفـة  الأميركيـة  الأسـماء 

بقـدر  اسـمهم  يهـم  لا  آخريـن،  أو  بريطانيـين 

أو  المقبلـة،  السـيناريوات  طبـخ  في  موقعهـم 

وظائفهم الاستخبارية في بلدانهم. 

وكان معهـد دراسـات الحرب الأمـيركي قد حذر من 

خطـط جديـدة لقوى الإرهـاب في العراق والمنطقة 

وإعـادة تشـكيل منظماتهـا السـابقة، التـي حملت 

وتطوراتهـا  ومتفرعاتهـا  »القاعـدة«  أسـماء 

و»داعـش« وأمثالهـا، أو تجديدهـا بأسـماء أخـرى. 

وأشـار إلى بلـدان عربيـة، ومنهـا السـعودية، التـي 

وفـق مـا نقلـه عـن تصريـح لمسـؤول مـن القيـادة 

الأول/  كانـون  في  الأميركيـة  للقـوات  المركزيـة 

العشـائر  أبنـاء  تـزود  بأنهـا   2016 ديسـمبر 

مـن  بشـحنات  الأنبـار  محافظـة  في  »السـنية«)!( 

وخطـط  التوتـرات  إذكاء  عـلى  وتعمـل  الأسـلحة 

العـراق  منهـا في  تنتـه  لم  التـي  والدمـار  الخـراب 

والمنطقـة، وأشـار المعهـد أيضـاً إلى دور تـركي أيضـاً 

وسـائل  في  أو  المبـاشر،  العسـكري  التدخـل  عـبر 

دعمـه وتوظيفـه للقـوى الإرهابيـة وتنقيلهـا بـين 

سورية والعراق وخارجهما. 

القـوى  أغلـب  أن  العراقـي  الموضـوع  الواضـح في 

العاملـة أو المعارضـة للعمليـة السياسـية لم تتعـظ 

العمليـة  وتاريـخ  السـياسي  تاريخهـا  دروس  مـن 

السياسـية ذاتهـا أو التجـارب المشـابهة. ولمـا تـزل 

تراهـن عـلى الـدول التـي احتلـت البـلاد وهدمت 

الطائفيـة  المحاصصـات  وكرسـت  فيـه،  الدولـة 

والإثنيـة، وأعـادت العـراق إلى مـا وعـد بـه وزيـر 

خارجيـة أمـيركي سـابق في مفاوضاته حـول العراق، 

شـعباً وبلـداً وثـروات ومسـتقبلاً ودوراً اسـتراتيجياً 

في المنطقـة والعالم. وهـي تتفاخر اليوم باجتماعات 

ومؤتمـرات ومماحـكات عنفية ومشـادات إعلامية، 

تفتقـد فيها البوصلة الوطنيـة والحوارالديموقراطي، 

وتغيّـم الآفـاق وتجهـل الطريـق، كـما قـال الإمـام 

مصالـح  تخـدم  أو  تراعـي  لا  النهايـة  وفي  عـلي. 

الشـعب ولا الانتصـارات العسـكرية المشـهود لهـا 

بـلا ريـب، ولا الإصـلاح والتغيـير ولا تقـدم البلـد 

وتبنـي مـا خـرب ودمـر منـه، ولا تراجـع نفسـها 

وصفحاتهـا في مـا حـدث بسـببها أو بغفلـة منهـا 

ويحدث اليوم في العراق. 

شؤون عربية ودولية
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نقابة المهندسين... والمهام المطروحة أمام الشيوعيين
أحمد داغر

 نقابـة المهندسـين فـي بيروت واحـدة من أكبـر وأهم النقابـات المهنية 
وأكثرهـا تأثيـراً فـي الحيـاة اليوميـة اللبنانية. مـن حيث العدد، تجـاوزت حتى 
تاريخـه الواحـد والخمسـين ألف منتسـب اليها مـن كافـة الاختصاصات، ومن 
حيـث الموازنـة لسـنة 2017-2018 فقـد بلغـت أكثـر مـن أربعـة وعشـرين 
مليـار ليـرة لبنانيـة، )ومـال الاحتيـاط الجاهز فـي نهاية السـنة الماليـة 2017 
بلغـت 444,681,671,309 ليـرة(، وقـد تعاقـب عليهـا حتـى تاريخـه سـبعة 
عشـر نقيبـاً مـن بينهم المؤسـس الرفيـق المرحـوم أنطوان ثابت عضـو اللجنة 

المركزية في الحزب سابقاً، )إبنه الصديق جاد مرشح لمنصب النقيب(.
 أهمية النقابة على الصعيد الوطني هي أنها شريك أساسي في إدارة التنظيم 
المدني والتعليم العالي أو الجامعي والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، ولجان 
الوزراء...  لمجلس  ترفع  التي  الاقتراحات  على  تأثير  من  يتبعه  وما  متعددة، 
وللنقابة حضورها الفاعل في المحافل العربية والعالمية، وتعتبر منبراً لوصول 
الجمهورية،  رئاسة  من  الدولة،  في  هامة  مراكز  إلى  المهندسين  من  العديد 
مروراً بالوزراء والنواب والمدراء العاميين وغيرهم. حتى أنها لعبت دورا هاما 

في إبراز شخصيات هندسية عالمية في العديد من دول العالم.
لا بل هي مشـغل فعلي لقطاع الإستشـفاء والمستشـفيات بملايين الدولارات 

من خلال صندوق التقديمات الإجتماعية.
إذا هـي دون أي شـك صـرح لـه وزنـه وثقلـه المهنـي والمالـي وتأثيـره علـى 
الكثيـر مـن مرافـق الحيـاة. لذا كان مـن الطبيعي لسـنوات ماضيـة، قبل العام 
2005 أن تشـهد النقابـة حـراكاً واضحـاً، وكانـت المنافسـة الديمقراطيـة فـي 
إنتخاباتهـا علـى أشـدها، وفـي تلـك الحقبـة لعـب الشـيوعيون دورا فاعلا في 
العمـل النقابـي وإسـتطاعوا الفـوز بأكثـر مـن ثلـث مقاعـد المجلـس النقابي 

إضافة إلى مقعد النقيب.
بعـد العـام 2005، وبنتيجـة الأحـداث المؤلمـة التـي شـهدها لبنان ومـا تلاها 
بيـن فريقـي 14 و 8 آذار، ومـا تبعهـا مـن إعتـداءات إسـرائيلية  مـن فـرز 
وإشـتداد الـدور الطائفـي والمذهبـي فـي البلـد وتراجع الـدور الوطنـي. كان 
مـن الطبيعـي أن تتأثـر نقابـة المهندسـين بكل مـا جرى. لكنهـا حافظت على 
وحدتهـا فـي إطـار توافق ضمني بين أركان السـلطة مـن كلا الفريقين بتوزيع 

الأدوار بينهما.
لكـن الشـيوعيين الذيـن كانـوا مأزوميـن وإزدادوا تأزمـاً وإنكفـاء بعـد هـذا 
التاريـخ بقـوا الطـرف الأضعـف والمتعثـر فـي التأثيـر علـى قـرارات مجلسـها 
وفروعهـا، رغـم إندافع وغيـرة الكثيرين منهـم ومحبتهم وحرصهـم ومتابعتهم 
الخجولـة لجمـع الرفـاق وحلفائهم في أطـر تنظيمية أو جهويـة، إلا أن النتائج 

المرجوة لم تكن بالمستوى المطلوب.
... مـع إنعقـاد المؤتمـر الحـادي عشـر للحـزب، تنـاول الشـيوعيون الموضوع 
بمسـؤولية ووضعـوا أمامهـم عناويـن للنقـاش تتمحـور حول النهـوض بالعمل 

النقابي بشكل عام، والمهن الحرة بما فيها المهندسين بشكل خاص.
 وبمـا أن نضـال الشـيوعيين أصلا قائـم على الإنخـراط وقيادة العمـل النقابي 
كان علـى رأس الجهـود إعـادة تفعيـل قطـاع المهندسـين، وتحديـد الأدوار 
والدراسـات.  والأبحـاث  والنقابـي  الوطنـي  الصعيـد  علـى  لعبهـا  المطلـوب 

والتواصـل مـع مهندسـينا في مناطقهم لإشـراكهم الفعلي بالمهـام الهادفة الى 
لتجمـع  عمـل  برنامـج  وصياغـة  والوطنـي،  النقابـي  ودورهـم  شـأنهم  رفـع 
المهندسـين  مـن  شـريحة  أوسـع  يضـم  بحيـث  الديمقراطييـن  المهندسـين 

المتضررين من التركيبة السلطوية الطائفية الفاسدة.
لقد درس الشيوعيون واقع نقابة المهندسين للسنوات القليلة الماضية، وحتى 
من  كثير  في  وغياب  إنحدار  بمرحلة  تمر  النقابة  أن  الى  وتوصلوا  تاريخه 
الصعد، خاصة وأن المهندس اللبناني بطموحه المعهود، قد فقد ثقته بنقابته، 
وأبقى علاقته بها من خلال التأمينات الصحية، والتعويضات لنهاية الخدمة )تم 
شطب أكثر من 4400 مهندس حتى آذار 2016(. وكان ذلك واضحا من حضور 
ألفا  حوالي %2من منتسبيها فقط أي 850 مهندسا من أصل ثلاثة وأربعين 
لانتخاب ثلث أعضاء المجلس في نيسان 2016. وزاد في ذلك سخطا وإستياء 
لدى المهندسين وخوفهم على صناديقهم، الحديث عن هدر للمال العام في 

النقابة، وصفقات وقد تداولته وسائل الإعلام بقوة...
الا أن قناعتنـا اوصلتنـا الـى أن المهمـة أمامنا ليسـت بالسـهلة، ولكنها ليسـت 
مسـتحيلة نظـرا للتجربـة التـي إمتلكناهـا سـابقاً، والمتوفـرة لدينـا، مـا دام 
أعيـن  نصـب  موضوعـة  المؤتمـر  توصيـات  لإنجـاح  بالمسـؤولية  الشـعور 

الشيوعيين. وبناء عليه يمكننا الوصول الى بعض الإستنتاجات التالية:
-إننـا لـن نتخلـى عـن دورنـا الوطنـي والمهنـي فـي الدفـاع والمحافظـة علـى 
النقابـة التـي كان لنـا فيها حجر البناء الأساسـي، وسـنخوض معاركها الإنتخابية 
)ترشـيح الرفيـق عبـد النور صليبـا( بعيداً عـن المراهنات مع ممثلي السـلطة، 

والإبقاء على إستقلالية قرارنا، وتميزه.
_إن الشـيوعيين الذيـن حرصـوا علـى الدفاع عـن لبنان وأرضه ومصالح شـعبه 
وحمايـة الحريـات الديمقراطيـة والمكتسـبات الوطنيـة، لـن تكـون النقابـة 
بنخبهـا إلا مـن أهدافهـم لصونهـا والمسـاهمة فـي تأميـن لقمـة عيـش لائقة 

لمهندسيها.
- إرشـاد طـلاب الهندسـة الجـدد )العدد ثلاثة آلاف منتسـب في هذه السـنة( 
وإمـلاء  اسـتثمارية،  عمـل  فـرص  وتأميـن  المسـتحدثة،  الإختصاصـات  علـى 

وظائف الدولة الشاغرة لهم للحد من أزمة البطالة والهجرة.
- إعـداد الدراسـات والأبحـاث الوطنيـة لتكـون بديلـة عـن تلـك التـي تحمـل 
وسـدود،  ميـاه  إتصـالات-  )كهربـاء  ـــ  العامـة  للخدمـات  السمسـرة  طابـع 

ونفايات(... والسلامة العامة.
- المحافظـة علـى مدخـرات صناديق النقابـة، وزيادة اسـتثماراتها، وفضح كل 

أساليب سوء إستخدام المال المدخر.
- تفعيـل دور ومهـام هيئـة المندوبيـن بما يسـمح لهم في المشـاركة الفعلية 

بقرارات النقابة وليس فقط بالموازنة ومتفرقاتها.
إن هـذه الخلاصـة والكثيـر مـن الملفـات موضـع البحـث والمناقشـة، والتـي 
يمكـن أن تكـون طموحـة إلـى أبعد الحـدود، سـتبقى موضع متابعـة، ومثابرة 
داخـل قطـاع المهندسـين ومـع كل القـوى الصادقـة فـي الحفـاظ وتطويـر 
النقابـة، مـا دامـت قناعاتنـا ومبادئنـا التـي تأسـس عليهـا حزبنـا تهـدف لبناء 

وطن حر وشعب سعيد.

شؤون محلية
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هموم الشعب في دولة البكاوات 
خليل ديب

ـــا  ـــا م ـــرام كان ي ـــا ك ـــادة ي ـــا س ـــراوي ي ـــال ال ق
كان، يا ما في طيب الزمان...  

ـــي  ـــى أهال ـــن تداع ـــت حي ـــة حصل ـــة واقعي حادث
ـــان  ـــوب لبن ـــي جن ـــة ف ـــدات الحدودي ـــدى البل إح
للاجتمـــاع والتشـــاور بهـــدف إيجـــاد حـــلاً لإحـــدى 
المشـــاكل المزمنـــة التـــي كانـــت تواجههـــم، 
ـــف  ـــى تكلي ـــوا عل ـــداول أجمع ـــد البحـــث والت وبع
مجموعـــة منهـــم مهمتهـــا الســـعي لتنفيـــذ مـــا 
ــك«  ــارة »للبيـ ــا زيـ ــرر حينهـ ــه، وتقـ ــق عليـ اتفـ
ــي  ــه فـ ــى صحتـ ــان علـ ــة الاطمئنـ ــذاك بغيـ آنـ
المقـــام الأول، واغتنـــام المناســـبة إذا مـــا تيســـر 
ــتأذنوه  ــه فيسـ ــي مجلسـ ــة فـ ــن فرصـ ــم مـ لهـ
ـــرض  ـــم بع ـــاء إليه ـــت للإصغ ـــض الوق ـــم بع منحه

مطلبهم.
ـــة وعمـــلاً بمـــا  ـــراوي أن صاحـــب العطوف ـــول ال يق
ــة  ــي خدمـ ــي فـ ــب الوطنـ ــه الواجـ ــه عليـ يمليـ
الشـــعب والمصلحـــة العامـــة قـــد اســـتجاب 
ــاح  ــم بالإفصـ ــا أن أذَنَ لهـ ــه، ومـ ــة ضيوفـ لرغبـ
عمّـــا يجـــول فـــي خاطرهـــم حتـــى بـــادروا 
ـــي  ـــة ف ـــاء مدرس ـــة لبن ـــم الماسّ ـــه بحاجته لمطالبت
بلدتهـــم تـــأوي أولادهـــم بديـــلاً عـــن المدرســـة 
ـــدة  ـــرف متباع ـــي غ ـــة ف ـــاً الموزع ـــدة حالي المعتم
فـــي عـــدة أحيـــاء مـــن البلـــدة وهـــي تفتقـــد 
المطلوبـــة...  الشـــروط  مـــن  الأدنـــى  للحـــد 
فانتفـــض صاحـــب الســـعادة مـــن مكانـــه وراح 
ــه  ــاخصة باتجاهـ ــم شـ ــم وعيونهـ ــول أمامهـ يجـ
يترقبـــون الجـــواب، فأتاهـــم الجـــواب وبنبـــرة لا 
تخلـــو مـــن الإنفعـــال: »يـــا ضيعـــان الخبـــز 
والملـــح ويـــا حيـــف الرجـــال، ليـــش أنـــا لميـــن 

عم علم كامل مش كرمالكن؟«.
ــد  ــاد الوفـ ــارة وعـ ــت الزيـ ــراوي إنتهـ ــول الـ يقـ
أدراجـــه وفـــي جعبتـــه أمـــلاً بالمراهنـــة علـــى 
فرصـــة أخـــرى وربمـــا حصـــاد المزيـــد مـــن 
ــم  ــك بقيـــت آمالهـ ــن ذلـ ــى حيـ ــات، وإلـ الخيبـ
معلقـــة علـــى تخـــرّج »كامـــل« علـّــه يكـــون 

أصدق من والده وينصفهم في حقوقهم.
ـــه،  ـــر فـــي مواقيت ـــد تغي يصـــح القـــول أن الزمـــن ق
ـــت  ـــا بدل ـــا وم ـــى حاله ـــت عل ـــكاوات بقي لكـــن الب
تحققـــت  بـــأن  المفاجئـــة  وكانـــت  تبديـــلاً، 
ـــا يكـــون  ـــب وشـــيّدت المدرســـة بأفضـــل م المطال

ـــداد  ـــاف تع ـــات وهـــي تتســـع لأضع ـــن المواصف م

ــي  ــت تدمـ ــرة بقيـ ــد أن الحسـ ــدة، بيـ أولاد البلـ
ــاً أن  ــي لاحقـ ــف الأهالـ ــا اكتشـ ــوب حينمـ القلـ
ــاء المدرســـة تزامـــن مـــع غيـــاب المعلـــم  بنـ

وهـــي قـــد وُجـــدت لغايـــة أخـــرى حيـــث 

المُزمـــع  المشـــاريع  لائحـــة  علـــى  وُضعـــت 

افتتاحها عشية الانتخابات النيابية ليس إلاّ..

وهكـــذا أمســـى الأهالـــي أمـــام خياريـــن، أحلاهمـــا 
مـــر، فإمـــا ضيـــاع أبنائهـــم ضحيـــة الأميـــة 

والتخلـــف، وإمـــا الالتحـــاق بالمدرســـة الخاصـــة 

والتـــي ازدهـــرت وتضاغفـــت أعدادهـــا مغتنمـــة 
غيـــاب المدرســـة الرســـمية بالإقفـــال فـــي عـــدة 

قـــرى مـــن جهـــة وتفـــرغ القســـم المتبقـــي 

لتعليـــم الطـــلاب الســـوريين مـــن جهـــة أخـــرى، 

ـــاءً بتقســـيط  واعتمادهـــا لائحـــة التســـهيلات وانته

ــنوات  ــدوم لسـ ــدوم وتـ ــلٍ تـ ــي مهـ ــاط فـ الأقسـ
وسنوات.

وأمـــام تلـــك الحالـــة لـــم يعـــد مســـتغرباً لـــدى 

اللبنانييـــن فـــي أي منطقـــة حلـّــوا ولأي فئـــة 

ــي  ــمي والتـ ــم الرسـ ـــكلة التعليـ ــوا أن مش انتمـ
ـــيئة  ـــي بمش ـــت ه ـــام ليس ـــد ع ـــاً بع ـــم عام تتعاظ
القضـــاء والقـــدر، كمـــا أنهـــا ليســـت وليـــدة 

الصدفـــة بـــل هـــي لعنـــة حلـّــت بفعـــل فاعـــل 

وعـــن ســـابق إصـــرار وتصميـــم مـــن قبـــل 

الفاســـد  النظـــام  هـــذا  فـــي  المســـؤولين 

ــوزارة  ــل الـ ــن قبـ ــال مـ ــي الإهمـ ــادي فـ والمتمـ
التربويـــة فـــي  المختصـــة وفـــروع مكاتبهـــا 

المناطـــق. ولعـــلّ أكثـــر مـــا يدعـــو إلـــى القلـــق 

ـــبوهة  ـــة المش ـــك السياس ـــي تل ـــتمرار ف ـــو الاس ه
مـــن قبـــل الســـلطة وتعمدهـــا التغاضـــي عـــن 

ــه  ــهم بـ ــذي تسـ ــلاق الـ ــادف والخـ ــدور الهـ الـ

ــد  ــمي الموحـ ــم الرسـ ــة للتعليـ ــة التربويـ الثقافـ

ـــدّ  ـــة، ولا ب ـــئة الوطني ـــداد والتنش ـــار الإع ـــي إط ف

أن مفاعيـــل ذلـــك ســـتترك آثـــاراً ســـلبية علـــى 
ـــال الصاعـــدة  ـــي أوســـاط الأجي ـــة ف ـــة الثقافي الهوي

منعكسةً على نمط حياتها وسلوكها. 

رأي



22

التحـرر طريـق الحريـة. تحقيقها يتطلب نضالات مسـتمرة. النضـال من أجلها 
يصطدم بعقبتيـن داخليتيـن هما الإسـتبداد السياسـي وهيمنة الوعي السـائد 
لـدى المجتمـع. تداخلهمـا أصبح يحتـاج إلـى تفكيـك، إذ أن مـا هـو نتيجـة 

الآخر صار سبباً له.

الفـروض  تأديـة  كانـت  فرديـاً.  الديـن  كان  العشـرين،  القـرن  منتصـف  فـي 
الإجتماعيـة طقوسـاً لا علاقـة لهـا بالسياسـة. فـي سـبعينيات القرن العشـرين 
بـدأ انور السـادات يتلاعـب بالدين ويستخدمه كوسـيلة دعائيـة. تبعه البعث 
العراقـي والبعث السـوري، إذ سـمحا للدعـوات الدينية بالانتشـار في مواجهة 

الحركات الإسلامية المعارضة كالإخوان المسلمين وما تفرع عن جماعتهم.

الوعـي السـائد صـار وعيـاً دينيـاً حتـى صـار »هـوى الزمـان« كمـا يقـال. صار 
مـن  أشـكالاً  يتبنـون  العلمانيـة،  الحزبيـة  الكـوادر  السـلطة، من غيـر  اتبـاع 
الممارسـات والدعـوات الدينيـة التـي اعتبرتها السـلطة السياسـية غيـر خطرة 
بالنسـبة لهـا. مـع اشـتداد المعارضـة ضـد الإسـتبداد، الـذي تتميـز به جميـع 
الأنظمـة العربيـة، صـار هـذا الديـن غيـر السياسـي سياسـياً، بـل صـار هـو 
المحـور الرئيسـي لأيديولوجيا المعارضـة، وصـار عنصـراً فعـالاً فـي الحـروب 
الأهليـة التـي تبعـت ثـورة 2011. قبل ذلـك كان الإحتـلال الأميركـي للعـراق، 
امتـدت آثـاره إلـى سـوريا. تعممـت الحـروب الأهليـة في المشـرق العربـي، 
حتـى فـي مصـر، وامتـدت إلـى ليبيـا. هـذه الحـروب الأهليـة هـي الشـكل 
الذي اتخذتـه الثـورة المضـادة، الهادفـة إلى تدميـر الدولـة والمجتمع وكل ما 

يقف في طريقها.

صـار علـى المناضليـن من أجل التحرر السياسـي أن يناضلوا فـي نفس الوقت 
مـن أجل التحـرر الفكري، باعتبـار أن التقدم الفكري فـي المجتمعات العربية 
تعـرض لمصاعـب كبيرة خاصـة بعـد ظهـور النفـط وصعـود السـلفية الدينية 
التـي صـار لهـا مخالـب ماليـة. فـي كنفهـا نشـأت بنية تحتيـة مـن الدعـوات 
والجامعـات التـي تخـرّج الأئمـة والقضـاة الشـرعيين وبقيـة أعضـاء مؤسسـة 
دينيـة موازيـة للمراكـز التقليديـة فـي الأزهـر والزيتونـة والقيرويـن. ارتكزت 
هـذه المؤسسـات على مـا اعتقدتـه شـريعة إلهيـة، اسـتجابت لهـا الأنظمـة 
العلمانيـة، بشـكل أو بآخـر. وظهـر اسـم اللـه على العلـم العراقـي فـي أيـام 
البعـث، ولـم يعـد بالإمـكان غيـر ذلـك. تلاعبـت الأنظمـة العلمانيـة بالديـن، 
الزمـان،  السـلفية هـوى  المعارضـة السياسـية لهـا صـارت  وعندمـا اشـتدت 
وكانـت المعارضـة أكثر قـدرة علـى هذا الإسـتخدام. بـل صار هذا الإسـتخدام 
قاعـدة انطلقـت منهـا جميـع الحـركات المتطرفة، الجهادية وغيرهـا. جميعها 
ارتكـز علـى سـلفية جامـدة تنكـر التاريخ والتطـور وتعتبـر تراثهـا الوحيد هو 
الحديـث  العلـم  وأنكـرت  المقـدس،  للكتـاب  الجامـدة  التفسـيرات  بعـض 
والفلسـفة والتواصـل مع العالـم. بيئـة اعتبـرت الديـن هـو نقيـض الإسـتبداد. 
أهملـت السياسـة ولـم تعتبـر أن السياسـة هي النقيـض الفعلـي للاسـتبداد. 
صـارت تقمـع السياسـة والنضـال السياسـي كمـا تفعـل السـلطات السياسـية 

الاستبدادية. صارت هي والأنظمة وجهين لعملة واحدة.

تنوعـت أشـكال الإسـتبداد. مـا عـاد يقتصـر علـى قمـع السـلطة السياسـية 
لمجتمعهـا ومثقفيـه؛ بل تواكـب ذلـك مـع قمـع المجتمـع لأفـراده. »هـوى 

الأزمنـة« يسـيطر علـى الوعي. صـار الوعي السـائد مخيفاً لمن يخـرج على ما 

اعتبـر إجماعـا، حتـى ولـو كان الأمـر يتعلـق بتفسـيرات خاطئـة لدى أصحاب 

الديـن لنصـوص الكتـاب المقـدس. صـار المزاج الدينـي يحدد الوعي السـائد، 

والتعذيـب  كالسـجن  عديـدة،  قمـع  حـوادث  ارتكبـت  سـلطة ثقافية  صـار 

والنفي، إلخ... وصار الإتهام بالردة سيفاً مسلطاً على رقاب المعارضين.

لذلـك صـار السـعي مـن أجـل التحـرر لا يقتصـر علـى النضـال السياسـي ضد 

السـلطات الحاكمة، بـل يشـمل أيضاً أشـكالاً مـن النضال الثقافـي الذي يجعل 

المناضـل أو السـاعي مـن أجـل الحرية مضطـراً لمواجهـة المجتمـع، أو جـزءاً 

منـه، وجعلتـه يتحمـل اعبـاء لم تكـن ضروريـة لـولا اختلاط الدين بالسياسـة 

وتلاعـب الأنظمـة بالديـن، وانتشـار مـزاج دينـي عـام لـم يكـن موجـوداً مـن 

قبل.

صـار النضـال السياسـي أكثـر تعرضاً للخطـر إذ لا يحميه المجتمـع الذي يزمع 

بـه.  التصريـح  أكثـر بكثيـر ممـا يمكـن  المسـكوت عنـه  الدفـاع عنه. صـار 

الإنفصـام بيـن الـكلام المبـاح وبيـن التفكير المضمـر صـار واقعـاً. أدى ذلـك 

إلـى انفصـام فـي شـخصية المثقـف والمناضـل. أضطـر هـؤلاء إلى اسـتخدام 

خطـاب فـي السـر وخطـاب نقيـض فـي العلـن. السـلطة السياسـية تمـارس 

بالتحليـل  القمـع  يمـارس  المجتمـع  القاسـية.  والقمع بأشـكالهما  التهديـد 

والتحريـم اللذيـن يسـتندان إلـى آراء بعض المشـايخ و«العلمـاء« والدعـاة. 

فيلـم  أو  كتـاب  لمنـع  معمـم  شـيخ  الشاشـة  علـى  يظهـر  أن  يكفـي 

القومـي،  الشـعور  خـدش  بتهمـة  المعارضيـن  تحاكـم  سـينمائي. الأنظمة 

والمشايخ يدفعون إلى المحاكم بمن يتهمونهم بخدش الحياء الديني.

سـيطر علـى الوعـي العـام »الجهـل المقـدس« كمـا يسـمونه. عندمـا كشّـرت 

الثـورة المضـادة عن أنيابهـا، بعـد ثـورة 2011، كان الجهـل المقـدس وسـيلة 

للسـلطة السياسـية ولسـلطات الهيمنة المجتمعيـة، علـى السـواء. لا يهـم إذا 

كان التعاون مقصوداً أو غير مقصود. تعددت الأسباب والموت واحد.

إذا كانـت الحريـة هـي وعـي الضـرورة، فالطريـق الـى التحـرر تمـرّ حتمـاً 

بالأخـذ بالاعتبار جميـع أنـواع القمـع والإسـتبداد... الواجـب يفرض »ممارسـة 

نظرية« ترفض الإستبداد بجميع أشكاله.

تجـاوز المألـوف، الخـروج ممـا يسـمى التـراث، نقد الأفـكار السـائدة، تحليل 

الوعـي السـائد ورفضه، تدميـر بنيـة هـذا الوعـي، الإنخـراط في العالـم، تبنّي 

الثقافـة الغربيـة بعلومهـا المادية والإنسـانية لا بتقنياتهـا وحسـب؛ كل هـذه 

الأمـور وغيرهـا ضروريـة لتخليـص المجتمـع مـن نفسـه، وتخليص المجتمـع 

من أنظمة الإستبداد في آن معاً.

إغـلاق العقـل العربي سـمة من سـمات الثـورة المضادة. لكنها أيضاً سـمة من 

سـمات المجتمع. طريـق التحـرر أكثـر كلفـة بالنسـبة للمثقـف والمناضـل 

العربـي ممـا هـو عليه فـي جميع مناطـق العالم الأخـرى. يتطلب الأمـر كثيراً 

مـن النـزق الفكـري والجـرأة. الواجـب الآن هـو عـدم الخـوف من الخـوف 

نفسه.

*ينشر بالتزامن مع »روسيا الآن«

التحرر: الطريق إلى الحرية
الفضل شلق

رأي
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ـــل  ـــات ونكســـات وإرهـــاب وقت ـــن نكب ـــة م ـــة العربي ـــا لا ينقـــص المنطق كأنم

ـــة  ـــدت ميت ـــد ول ـــرى، وق ـــة أخ ـــة عربي ـــدت قم ـــى انعق ـــر، حت ـــار وتهجي ودم

ـــولات  ـــا المط ـــا قلبن ـــت، وكيفم ـــر المي ـــاف البح ـــد ضف ـــي عن ـــول رجع بمفع

العصمـــاء عـــن الوحـــدة وفلســـطين والاقتصـــاد والإرهـــاب؛ لأدركنـــا علـــى 

ـــين،  ـــر مش ـــي تغري ـــة له ـــود المهرب ـــا، وأن البن ـــرس هن ـــط الف ـــور أن مرب الف

فبعـــد فاتحـــة الخطـــب عـــن الإحتـــلال الإســـرائيلي والاســـتيطان وكل 

الكلمـــات المفخمـــة لشـــق علينـــا الحـــزن وجودنـــا، وأصابنـــا الملـــل 

ـــة  ـــا فخام ـــي. وإذ يدركن ـــس جمع ـــتويات النف ـــى المس ـــدة عل ـــات جدي بإصاب

ــس  ــن الكوابيـ ــم عـ ــذي تكلـ ــد الـ ــم الوحيـ ــون، النجـ ــال عـ ــس ميشـ الرئيـ

السوداء؛ فلا صفحات بيضاء كي نملأها بعد هذه الآلام. 

ـــات  ـــام 1967 تداعي ـــران لع ـــن حزي ـــس م ـــرب الخام ـــج ح ـــباب ونتائ كان لأس

ــا  ــى مائهـ ــا إلـ ــن مائهـ ــة مـ ــعوب العربيـ ــى الشـ ــة علـ ــانية جماعيـ نفسـ

ـــد  ـــتقبلنا لح ـــا ومس ـــن حاضرن ـــع م ـــا ندف ـــة، ولا زلن ـــل النووي ـــف القناب وعص

الآن. 

اليـــوم التالـــي لهـــذه النكســـة كمـــا ســـميت، وتحديـــداً فـــي العـــام 1975 

علـــى مـــا عـــرف بالسياســـة بغـــرف طروحـــات الســـيد هنـــري كســـينجر 

ـــة،  ـــة المدوي ـــذه الهزيم ـــن ه ـــة ع ـــه وثيق ـــدر عن ـــا ص ـــن وقته ـــوداء، م الس

ــة،  ــة العربيـ ــي والرجعيـ ــو أميركـ ــف الصهيـ ــى الحلـ ــا علـ ــة أركانهـ القائمـ

ــة  ــتنهاض الأمـ ــروع اسـ ــرب مشـ ــرى ضـ ــر جـ ــة والتآمـ ــذا، بالخديعـ وهكـ

العربيـــة فـــي عقـــر دارهـــا مصـــر بقيـــادة الرئيـــس الراحـــل جمـــال عبـــد 

ـــلا  ـــون بدي ـــة تك ـــات ديني ـــزاب ومنظم ـــاه أح ـــة باتج ـــذ المنطق ـــر، وأخ الناص

ـــروع  ـــن مش ـــمعنا ع ـــا وس ـــا قرأن ـــة، ولطالم ـــة العلماني ـــزاب الوطني ـــن الأح ع

قومنـــة المجتمـــع الإســـرائيلي تحـــت مســـمى دولـــة اليهـــود. ومـــن ثمـــة 

ـــة بعدمـــا جـــرى ضـــرب  ـــدور الجامعـــة العربي ـــج ب تســـيبد دول منطقـــة الخلي

دول الطـــوق وعلـــى رأســـها مصـــر الســـادات بمؤامـــرات كامـــب ديفيـــد، 

والأردن »وادي عربـــة«، وتكبيـــل الســـلطة الفلســـطينية بأوســـلو، ثـــم 

مسلسل الربيع العربي 

وليـــس بعيـــدا حتـــى كان مؤتمـــر آنـــا بولـــس بإعـــلان الكيـــان الصهيونـــي 

ـــة  ـــلات طائفي ـــا دوي ـــي يجـــب أن يقابله ـــة، والت ـــة الدول الغاصـــب عـــن يهودي

ومذهبيـــة. أيضـــاً وفـــي عـــام 75 ذهـــب كيســـنجر بطروحاتـــه المطالبـــة 

ـــرى،  ـــى ما ج ـــا. وعل ـــة وعلم ـــيخة محمي ـــط مش ـــل نف ـــد كل برمي ـــل عن بجع

كان لعـــدوان تمـــوز 2006 كشـــف الطالع عـــن مشـــروع الشـــرق الأوســـط 

الجديـــد أو الكبيـــر وبلســـان الســـيدة كونداليـــزا رايـــس وزيـــرة خارجيـــة 

الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة آنـــذاك، مترافقـــا مـــع إطـــلاق أول قذيفـــة 

إسرائيلية على الآمنين اللبنانيين. 

الكلمة طفل يولد على تعب المسافات

سكتوا دهراً ونطقوا كفراً...
 أحمد وهبي

أيضـــاً، وليـــس بعيـــداً عـــن مبـــادرة الســـلام العربيـــة فـــي مؤتمـــر القمـــة 

ـــوع  ـــان وخن ـــاراة إذع ـــرى مب ـــي بالأح ـــام 2002، وه ـــروت ع ـــي بي ـــة ف العربي

مـــن جانـــب المؤتمريـــن للكيـــان الغاصـــب والويـــلات المتحـــدة، ولـــولا 

ـــة لأجـــل تثبيـــت  ـــه علـــى الطاول فخامـــة المقـــاوم العمـــاد إميـــل لحـــود بضرب

ـــدس  ـــا بعدهـــا دون هـــذا الحـــق المق ـــة وم ـــودة لطـــارت القم ـــد حـــق الع بن

ـــون  ـــة الموقع ـــاء الخمس ـــا الرؤس ـــي محلياتن ـــا ف ـــورق، ويحضرن ـــى ال ـــو عل ول

ـــة  ـــي ســـقطت بضرب ـــة نظرهـــم والت ـــة مـــن وجه ـــى رســـالة الســـلام العربي عل

ـــاد  ـــة العم ـــر فخام ـــة نظ ـــا وجه ـــن أدوار. أم ـــفت ع ـــا كش ـــدر م ـــالاة، بق لا مب

ـــس  ـــارد لوي ـــح أن خطـــة برن ـــح. والصحي ـــون فالعكـــس هـــو الصحي ميشـــال ع

موضوعـــة فـــي البنتاغـــون بتفتيـــت المنطقـــة لواحـــد وأربعيـــن دويلـــة، 

ــان  ــات ولا بيـ ــطور الكلمـ ــر سـ ــم لا تعبـ ــخ القمـ ــكل صواريـ ــف فـ وللأسـ

ختامهـــا، بينمـــا أرض العـــرب مغتصبـــة والمقـــدرات منهوبـــة والشـــعوب 

مغلولـــة مغلوبـــة، ومـــا غلبتنـــا إلا وبأيدينـــا، صمتنـــا عـــن هـــؤلاء الحـــكام 

المرتهنين، يجتمعون لحدث بلا فعالية،.

ثانيـــاً وقـــد ســـمحنا نحـــن الشـــعوب أن نكـــون مطيـــة الديكتاتوريـــة 

ــر  ــن غيـ ــن مذهبييـ ــون طائفييـ ــدو، أن نكـ ــب العـ ــا يرغـ ــة وكمـ الحاكمـ

ـــى  ـــارودة إل ـــل الب ـــا بنق ـــة(... رضين ـــل الهام ـــاري طوي ـــى الب ـــن )الا رع وطنيي

ــن  ــفت عـ ــا كشـ ــة بعراضاتهـ ــدول العربيـ ــة. فالـ ــر الصحيحـ ــا غيـ وجهتهـ

أدوارها العميقة لصالح العدو الصهيوني. 

ـــن  ـــن اليقي ـــح للحـــرب. لقـــد آن لعي ـــح عـــدوك للســـلم فاجن ـــي، إن جن وبالتال

أن تتحـــول مخـــرزا فـــي عيـــن الداخـــل والخـــارج، والصـــراع الواقـــع فـــي 

ــن  ــل، ذاك الكائـ ــى الأمـ ــل. ويبقـ ــر دليـ ــلمين خيـ ــرب والمسـ ــار العـ ديـ

الموحش الموشك على الإنقراض.
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هتافات الحقيقة 
وصايا لينين... وقسم ستالين

أجـــل لـــم أجـــد كلمـــة أبـــدأ بهـــا هـــذا المقـــال، فـــي هـــذا الكتـــاب، 
أفضل مما جاء في مقدمة كتاب: »الكلمة الآن للرفيق ستالين«.

إن الكلمـــة التـــي أقصـــد وأعنـــي... هـــي كلمـــة ســـتالين نفســـه الـــذي لا 
يحتاج إلى من يعيد إليه الإعتبار... 

وكان قد تنبأ قبيل وفاته: »بأن قاذورات كثيرة ستلقى على قبره«.
ـــي  ـــال ف ـــى ب ـــك عل ـــر ذل ـــاً أن يخط ـــه... ولا كان ممكن ـــر ببال ـــم يخط ـــه ل لكن
الحركـــة الشـــيوعية فـــي العالـــم، أن يأتـــي مهـــرج يدعـــى »خروشـــوف« 

ويقوم بإحراق جثمانه وذر رماده فوق مجرى نهر الفولغا!!..
غيـــر أن ســـتالين قـــال بمـــا هـــو أكثـــر مـــن نبـــوءة: »إن ريـــاح التاريـــخ 

ستهب لتطوح بهذه القاذورات في عاصفة الحقيقة«.
ــة الآن  ــاب: »الكلمـ ــل كتـ ــد حفـ ــدث الآن... لقـ ــدث ويحـ ــا حـ ــذا مـ وهـ
ـــى  ـــوء عل ـــاء الض ـــي لإلق ـــا يكف ـــق م ـــواهد والحقائ ـــتالين« بالش ـــق س للرفي
الحقيقـــة التـــي أريـــد طمســـها، وتشـــويهها، مـــن ادعيـــاء الشـــيوعية فـــي 

الكرملين ومن أعداء الماركسية خارج الكرملين...!!

****
يقول »ريتشارد كاسالابوف«:

»واليـــوم يتبيـــن أن الهجـــوم علـــى ســـتالين مـــن قبـــل وســـائل الإعـــلام 
ــا، كان المقصـــود منـــه إطـــلاق  الغربيـــة والصهيونيـــة... ومـــن لـــف لفهـ
ــن  ــة مـ ــال اللاحقـ ــع الأجيـ ــة لمنـ ــل الدخانيـ ــن القنابـ ــف مـ ــتار كثيـ سـ
الثورييـــن، الاقتـــراب مـــن الحقيقـــة الثوريـــة التـــي وصـــل إليهـــا ثوريـــو 

النصف الأول من القرن العشرين.
ـــه  ـــوداً ب ـــداً موع ـــراً جدي ـــة فج ـــوا الحقيق ـــم وجعل ـــه العال ـــروا وج ـــث غي حي

في تاريخنا الحديث.

****
ـــار الاتحـــاد الســـوفياتي...  ـــاء انهي ـــر أنـــي رأيـــت فـــي ضـــوء مـــا حـــدث أثن غي
ـــرة  ـــادة القياص ـــح بقي ـــد أصب ـــتالين ق ـــاة س ـــد وف ـــه كان بع ـــر أن ـــذي ظه ال
ــي  ــه فـ ــغ ذروتـ ــد بلـ ــد قـ ــدف الأبعـ ــن ورق. أن الهـ ــراً مـ ــر« نمـ »الحمـ
ـــن  ـــع »غورباتشـــوف ويلســـتين«... اللذي ـــي والسياســـي م الانحطـــاط الأخلاق
ـــر  ـــى منب ـــذي تحـــول إل ـــي المؤتمـــر العشـــرين، ال ـــم خروشـــوف ف ـــا حل حقق

اتهام وتجنٍ ضد ستالين ووصايا لينين!!...

****
وبعد، ما هي هذه الوصايا...؟ وما هو قسم ستالين...؟ 

ـــى المؤتمـــر الثانـــي للمجالـــس الســـوفياتية  ـــدّ مـــن العـــودة إل للجـــواب.. لا ب

فـــي 26 كانـــون الثانـــي/ ينايـــر 1924، لنقـــرأ خطـــاب ســـتالين الـــذي خاطـــب 
ــاس ذوو  ــيوعيين، أنـ ــن الشـ ــاق، نحـ ــا الرفـ ــر: »أيهـ ــي المؤتمـ ــن فـ كل مـ
عقليـــة خاصـــة ومفصلـــون مـــن قماشـــة خاصـــة أيضـــاً...!! نحـــن نشـــكل 
ــن«  ــق لينيـ ــش الرفيـ ــم... جيـ ــاري العظيـ ــتراتيجي البروليتـ ــش الاسـ الجيـ
ليـــس ثمـــة أســـمى ولا أنبـــل مـــن شـــرف الانتمـــاء إلـــى هـــذا الجيـــش. 
أجـــل، لا يوجـــد مـــا هـــو أســـمى وأنبـــل، مـــن صفـــة عضـــو فـــي هـــذا 

الحزب الذي أسسه وقاده الرفيق لينين«!.
ـــى  ـــظ عل ـــأن نحاف ـــا ب ـــن أوصان ـــق ليني ـــا الرفي ـــل أن يغادرن ـــال أيضـــاً: »قب وق
ســـمو هـــذا اللقـــب العظيـــم ونقائـــه: لقـــب عضـــو فـــي الحـــزب الشـــيوعي... 

نقسم لك يا رفيق لينين بأن ننفذ وصيتك هذه بكل شرف«...!!
ـــداً أن  ـــة، مؤك ـــرح بصراح ـــاً ان أص ـــيّ مبدئي ـــم عل ـــي يحت ـــاء المبدئ إن الوف
نقـــاء هـــذا اللقـــب وســـموه لـــم يحـــظ أي منهمـــا بالعنايـــة والتســـامي 
ـــن  ـــه: »فـــي ســـبيل تكوي ـــاء كمـــا قـــال ســـتالين فـــي قســـمه، وفـــي كتاب والوف

بلشفي«... 
ـــي  ـــو تفش ـــتالين ه ـــاة س ـــد وف ـــا بع ـــدث عندن ـــذي ح ـــة أن ال ـــرح ثاني وأص
الميوعـــة السياســـة والضيـــاع المبدئـــي، وأمســـت المهـــارة فـــي معاشـــرة 
ـــلم  ـــذا أو ذاك س ـــاء ه ـــرطاً لارتق ـــرة، ش ـــرة الخم ـــراء، ومعاق ـــة الخض الطاول

الهرم...!!

****
ـــل أن  ـــي: »قب ـــاء مبدئ ـــن وف ـــه م ـــرف ب ـــا ع ـــكل م ـــلاً وب ـــتالين قائ ـــع س ويتاب
ـــأن نحافـــظ علـــى وحـــدة الحـــزب. نقســـم  ـــا ب ـــن أوصان ـــا الرفيـــق ليني يفارقن

لك يا رفيق لينين بأن ننفذ وصيتك هذه بكل شرف«.
وقـــال مـــردداً مـــا جـــاء فـــي الوصيـــة الثالثـــة: »قبـــل أن يفارقنـــا لينيـــن 
ـــك  ـــة وتعزيزهـــا... نقســـم ل ـــة البروليتاري ـــة ســـلطة ديكتاتوري ـــا بحماي أوصان
ـــذه  ـــذ ه ـــبيل تنفي ـــي س ـــس ف ـــي والنفي ـــذل الغال ـــأن نب ـــن ب ـــق ليني ـــا رفي ي

الوصية بكل شرف«...!! 

****
ـــأن  ـــا ب ـــن أوصان ـــا ليني ـــل أن يفارقن ـــال: »قب ـــة فق ـــة الرابع ـــي الوصي ـــا ف أم
نعتنـــي بتمتيـــن اتحـــاد العمـــال والفلاحيـــن بـــكل مـــا أوتينـــا مـــن قـــوة 

وبكل شرف...!!

****
ـــن  ـــق ليني ـــا الرفي ـــل أن يفارقن ـــال: »قب ـــرة ق ـــة الخامســـة والأخي ـــي الوصي وف
ـــك  ـــم ل ـــوفياتية... نقس ـــات الس ـــاد الجمهوري ـــيع اتح ـــن وتوس ـــا بتمتي أوصان

المحامي ميخائيل عون

خواطــر
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يا رفيق لينين بأن ننفذ وصيتك هذه بكل شرف«...!!

****
وفـــي الختـــام، ليـــس ثمـــة مهمـــة أمامنـــا أفضـــل وأشـــرف مـــن التذكيـــر 
ـــوي  ـــت تن ـــي كان ـــى دار النشـــر: »ديتســـكايا« الت مجـــدداً برســـالة ســـتالين إل

طبع كتاب يحكي قصة طفولة ستالين...
ـــر  ـــب الكثي ـــذا الكتي ـــي ه ـــد ف ـــتنكراً: »يوج ـــال مس ـــالة ق ـــذه الرس ـــي ه فف

من الأخطاء والتحريفات والمبالغات والمديح الذي لا مبرر له«.
ـــه  ـــاب يحـــاول كاتب ـــم، المهـــم هـــو أن هـــذا الكت ـــس هـــذا هـــو المه لكـــن لي
ـــة  ـــام( خراف ـــكل ع ـــاس بش ـــوفيات. )والن ـــاس، الس ـــول الن ـــي عق ـــخ ف أن يرسّ
ـــر جـــداً وضـــار  تقديـــس الشـــخصيات والزعمـــاء والأبطـــال. هـــذا الأمـــر خطي

في آن واحد. إن نظرية الأبطال لا تمت بأية صلة للبلشفية.
ـــس  ـــعب، ولي ـــون الش ـــن يصنع ـــن الذي ـــال ه ـــم أن الأبط ـــة تزع ـــا نظري إنه

الشـــعب هـــو مـــن يصنـــع الأبطـــال، لهـــذا الســـبب أنـــا أنصـــح بحـــرق 
الكتاب...!!

ـــرق  ـــتالين يح ـــول: س ـــرب، تق ـــي الغ ـــة ف ـــت الصحاف ـــك هب ـــم ذل ـــا ت وعندم
الكتب...!!

ويقـــول »كاســـالابوف«: »دخـــل ســـتالين التاريـــخ مـــن أوســـع أبوابـــه... 
ولـــم أرَ، ولـــم أســـمع يومـــاً أن ســـتالين تحـــدث عـــن خدماتـــه الجليلـــة 

والكثيرة«.
»لقـــد نـــال مـــن الأوســـمة والميداليـــات أقـــل مـــن تلـــك التـــي مُنِحـــت 

لقادة الجبهات والجيوش«...
ـــاهَ  ـــم يتب ـــه ل ـــى وجـــه الأرض... ولكن ـــد كان أعظـــم رجـــل مشـــى عل ـــاَ لق حق
ـــخ. فـــي الســـلم كان  ـــر العظمـــاء فـــي التاري ـــه. لقـــد كان أكب ولا مـــرة بعظمت

عظيماً، وفي الحرب كان الأعظم.

ـــان  ـــة الفن ـــاً بإدان ـــروت حكمـــاً قضائي أصـــدرت محكمـــة المطبوعـــات فـــي بي

ـــي  ـــة الرحبان ـــم إدان ـــمل الحك ـــع. وش ـــمير جعج ـــدح س ـــي بق ـــاد الرحبان زي

ــة  ــرة لبنانيـ ــون ليـ ــغ مليـ ــه بمبلـ ــات وتغريمـ ــون المطبوعـ ــم قانـ بجرائـ

ـــى  ـــة إل ـــه، إضاف ـــه أو تكذيب ـــر تصحيح ـــي، وبنش ـــول رد المدع ـــه بقب وإلزام

تحميله الرسوم والمصاريف كافة. 

ـــذا  ـــي ه ـــيوعي اللبنان ـــزب الش ـــي للح ـــب الإعلام ـــتنكر المكت ـــه اس ـــن جهت م

الحكم...، وأصدر البيان التالي:

ـــرأي  ـــا بحـــق أصحـــاب ال تســـتمر محكمـــة المطبوعـــات فـــي إصـــدار أحكامه

وآخرهـــا الحكـــم المؤســـف ضـــد الفنـــان زيـــاد الرحبانـــي فـــي الدعـــوى 

ـــى  ـــا عل ـــة أجراه ـــة قديم ـــر مقابل ـــع إث ـــمير جعج ـــل س ـــن قب ـــة م المرفوع

ـــزب  ـــي للح ـــب الإعلام ـــتنكر المكت ـــار يس ـــذا الإط ـــي ه ـــاة الــــ NBN. وف قن

ــال  ــي تطـ ــكام التـ ــن الأحـ ــره مـ ــم وغيـ ــذا الحكـ ــي هـ ــيوعي اللبنانـ الشـ

أصحـــاب الـــرأي مـــن فنانيـــن وصحافييـــن... وأيضـــاً نســـتنكر الملاحقـــات 

المكتب الإعلامي للحزب ال�شيوعي: 

مع الرفيق زياد الرحباني في وجه هذه المحاولت اليائ�شة لإ�شكات �شوته الحر

ـــائل  ـــي وس ـــه ف ـــن رأي ـــر ع ـــن يعب ـــت كل م ـــي طال ـــرة الت ـــات الأخي والتوقيف

ــون  ــون الفعليـ ــا المرتكبـ ــي، فيمـ ــل الاجتماعـ ــائل التواصـ ــلام ووسـ الاعـ

ـــى الرغـــم مـــن المخالفـــات  ـــه القضـــاء، عل يتمتعـــون بغطـــاء سياســـي لا يطال

الكبيـــرة والفضائـــح العلنيـــة التـــي يعبـــر عنهـــا أصحابهـــا أنفســـهم فـــي 

وسائل الإعلام.

كمـــا يعلـــن المكتـــب الإعلامـــي فـــي الحـــزب الشـــيوعي اللبنانـــي عـــن 

ــاولات  ــذه المحـ ــه هـ ــي وجـ ــي فـ ــاد الرحبانـ ــق زيـ ــع الرفيـ ــه مـ تضامنـ

اليائسة لإسكات صوته الحر.

 ونتمنـــى فـــي هـــذه المناســـبة علـــى محكمـــة المطبوعـــات إن تســـتعيد 

ـــدة  ـــميات عدي ـــت مس ـــا تح ـــي قمعه ـــات، لا ف ـــة الحري ـــي حماي ـــا ف دوره

كالقـــدح والـــذم، وأن يقـــوم القضـــاء بـــدوره فـــي التصـــدي للمرتكبيـــن 

الكبـــار لا فـــي التلهـــي بملاحقـــة أصحـــاب الـــرأي وعلـــى رأســـهم كبـــار 

الفنانين والإعلاميين.

خواطــر
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عـــاد الممثـــل والمخـــرج قاســـم إســـطنبولي إلـــى مدينـــة صـــور فـــي 

ـــخ  ـــي تاري ـــرة ف ـــة الأخي ـــي«، وهـــي الصال ـــر »ســـينما ريفول ـــان عب ـــوب لبن جن

ـــي؛ »الحمـــرا«  ـــال صالت ـــر إقف ـــراً إث ـــا الســـينما أخي ـــت عنه ـــي غاب ـــة الت المدين

ـــر  ـــي وأمبي ـــالات روكس ـــا ص ـــت قبله ـــا وأقفل ـــهر، كم ـــل أش و»أك 2000« قب

ودنيا، وأقيمت مكانها مصارف ومراكز تجارية.

ـــق مســـرح  ـــة لفري ـــرة الثالث ـــة المغام ـــدة بمثاب ـــة الجدي ـــر هـــذه التجرب وتعتب

ـــق  ـــد أطل ـــة، وق ـــة النبطي ـــي مدين ـــتارز« ف ـــرا« و»س ـــد »الحم ـــطنبولي بع إس

ـــادة  ـــم إع ـــة لدع ـــون حمل ـــرو للفن ـــة تي ـــطنبولي وجمعي ـــرح إس ـــلاب مس ط

ـــة  ـــع الحرك ـــد تراج ـــام 1988 بع ـــت ع ـــي أقفل ـــي الت ـــل ريفول ـــم وتأهي ترمي

السينمائية في لبنان.

ولقــد شــيدت ريفولــي عــام 1959، وشــهدت علــى الحقبــة الذهبيــة للســينما 

فــي لبنــان، وكانــت تأتيهــا الأفــلام عــن طريــق البحــر مــن فلســطين واليونــان، 

ــان  ــل ج ــا كالممث ــور أبطاله ــي حض ــلام ف ــن الأف ــد م ــا العدي ــت فيه وعرض

ماريــه، والممثلــة والمغنيــة بريجيــت بــاردو، ورشــدي أباظــة وعمــاد حمــدي 

وعمــر الحريــري وناديــة الجنــدي وأنــور البابــا، وتعتبــر أفــلام ســتيف ريفــز 

ــرة  ــي فت ــراً ف ــالاً كبي ــت إقب ــي لاق ــلام الت ــر الأف ــن أكث ــابلن م ــارلي تش وتش

الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

ومـــن الأعمـــال المســـرحية التـــي عرضـــت فيهـــا »جـــوَا وبـــراَ« لشوشـــو 

ـــوب  ـــال يعق ـــام وأعم ـــد لح ـــوط ودري ـــد الماغ ـــن« لمحم ـــا وط ـــك ي و»كاس

ـــن  ـــد الزي ـــلي وأحم ـــم مرعش ـــرح وإبراهي ـــواء المس ـــي أض ـــدراوي وثلاث الش

وأبـــو ســـليم وفرقـــة أبـــو عبـــد اللـــه الدلحيـــن، كمـــا واستضافت الســـينما 

حفـــلات لوديـــع الصافـــي وســـميرة توفيـــق ومحمـــد طـــه والشـــيخ إمـــام 

ومظفر النواب وريمي بندلي.

وتعرضـــت ريفولـــي للقصـــف الإســـرائيلي ولكنهـــا تابعـــت عروضهـــا رغـــم 

الاجتيـــاح عـــام 1982، وكانـــت أيضـــاً معقـــلاً للأحـــزاب اليســـارية خـــلال 

ــود  ــو ومحمـ ــن بسيسـ ــة ومعيـ ــيل خليفـ ــيات لمرسـ ــرب بأمسـ ــرة الحـ فتـ

درويش وغسان كنفاني.

ـــت  ـــا عرف ـــام 1939 عندم ـــى ع ـــور إل ـــي ص ـــينما ف ـــات الس ـــود بداي ـــذا وتع ه

ـــر«  ـــم »أمبي ـــن ث ـــي«، وم ـــاح »روكس ـــع إفتت ـــرة م ـــينما لأول م ـــة الس المدين

عام 1942، و»دنيا« عام 1964، و»الحمرا« عام 1966.

ــعبيّة  ــدة الشـ ــة النجـ ــي جمعيـّ ــيقى« فـ ــت الموسـ ــن »بيـ ــوة مـ بدعـ

اللبنانيّـــة، وبحضـــور الفعاليّـــات الثقّافيّـــة والفنيّـــة والإعلاميـّــة والسّياســـيّة 

ـــيّ كمـــا  ـــة فـــي المنطقـــة ومؤسّســـات المجتمـــع المدن ـــة والإجتماعي والترّبويّ

ـــيقيّ  ـــراث الموس ـــة الت ـــت فرق ـــة، أطلق ـــة الأصيل ـــيقى العربيّ ـــي الموس مُتتبَع

العربـــيّ بقيـــادة الدكتـــور هيّـــاف ياســـين ألبومهـــا الســـابع »ليلـــة حجـــاز 

ـــى خشـــبة مســـرح المـــودرن ســـكول  ـــت الموســـيقى( عل كار« )منشـــورات بي

منيارة عكّار.

ـــام  ـــن مق ـــرقيّة م ـــة مش ـــيّ بحلّ ـــي اللبنان ـــيد الوطنّ ـــع النش ـــت م ـــة كان البداي

ـــن  ـــب م ـــة ترحي ـــم كلم ـــيقى«، ث ـــت الموس ـــاتذة »بي ـــن أداء أس ـــت م الراّس

الإعلاميّـــة ســـوزي عيّـــاش عريفـــة الحفـــل. بـــدوره ألقـــى رئيـــس النجـــدة 

ـــوّه  ـــبة، ن ـــة للمناس ـــر كلم ـــورج الضّه ـــتاذ ج ـــكّار الأس ـــرع ع ـــي ف ـــعبيّة ف الش

ــيقيّة  ــة الموسـ ــر الثقافـ ــى نشـ ــيقى« علـ ــت الموسـ ــود »بيـ ــا بجهـ خلالهـ

الصحيحـــة والراقيـــة فـــي أرجـــاء المنطقـــة وحتـّــى الوطـــن، وبـــارك لـــه 

إصـــداره الجديـــد ونـــوّه بإدارتـــه الحكيمـــة تحـــت إشـــراف مديـــره العـــام 

المبدع الدكتور هيّاف ياسين.

بعدهـــا قدّمـــت الفرقـــة فاصـــلًا موســـيقيًّا عزفيـّــاً وغنائيـّــاً ســـاحراً تحـــت 

مســـمّى »وصلـــة حجـــاز كار« بحســـب نهـــج موســـيقى النّهضـــة العربيّـــة 

لقرابـــة الســـاعة، أتحفـــت بهـــا الحاضريـــن الذّيـــن غصّـــت بهـــم القاعـــة 

والذّيـــن قاطعـــوا الفرقـــة مـــرارًا بكثيـــر مـــن التصّفيـــق وآهـــات النّشـــوة 

والطرّب.

وقـــد ضمّـــت الفرقـــة إلـــى جانـــب الدّكتـــور هيّـــاف ياســـين فـــي موقـــع 

ــتاذ  ــن الأسـ ــاء، كلّ مـ ــا الغنـ ــنطور كمـ ــة السّـ ــى آلـ ــزف علـ ــادة والعـ القيـ

رهيـــف الحـــاج صاحـــب الصّـــوت المرهـــف والمخملـــيّ والملائكـــيّ فـــي 

ـــة ســـاحرة،  ـــود بريشـــة أصيل ـــى الع دور المطـــرب، والأســـتاذ روي الأســـمر عل

ـــة،  ـــذه الفرق ـــاع ه ـــا لإيق ـــرقّّ ضابطً ـــة ال ـــى آل ـــيّ عل ـــي العريض ـــتاذ ناج والأس

ـــة المزهـــر، كمـــا الأســـاتذة كريســـتو  ـــى آل ـــن عل والأســـتاذ أســـامة شـــرف الدّي

ـــة  ـــي دور جوق ـــين ف ـــد حس ـــارة ومحمّ ـــر كبّ ـــر وعم ـــد الخي ـــاوي وأحم علم

البطانة لهذه الفرقة.

ــن،  ــد للحاضريـ ــداره الجديـ ــين إصـ ــاف ياسـ ــور هيّـ ــع الدّكتـ ــا وقـّ بعدهـ

وأخذت الصور التذكاريةّ.

سينما ريفولي في جنوب لبنان
تعود بعد 29 عاماً من الإقفال...

فرقة التراث الموسيقي العربي
أطلقت ألبومها »ليلة حجاز كار« 
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